الباب الخامس 


من أوجه نقد الرّوايات. 
وأقوال أكمة الجرح والتعديل. 
عند الحافظ الذهبي رحمه الله 


وفيه فصلان. 
الفصل الأول: من أوحه نقده للروايات. 
الفصل الثاني: من أوجه نقده لأقوال بعض أئمّة الجرح والتعديل 





رغه (ازرل ‏ 





من اوه نقر (لرو ایات 
عنر المانظ الرهبي 


وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول: نقده للروایات من جهة اسنادها. - 
البحث الثاني: نقده للروایات من جهة متنها. 
البحث الثالث: نقده للروایات من حهة الاسناد والتن معا. - 
البحث الرابع: نقده للروایات بمعارضتها بارجح منها. 


© © © 


۸۸۱ 





قد كان الحافظ الذهبي - رحمه الله - من المعتنین بالئقد كل العناية 

بحیث آصبح الند یحتل مکاناً بارزا فی کتبه» واهتم به غاية الاهتمام في 
تنه (سیر آعلام النبلاء» واعتبره جزءاً أساستًا من ضوابطه في دراسة تراه 
الرّجال والحكم عليها جرحاً وتعديلا. 

ولم يقتصر الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - على نوع واحدٍ من أنواع ‏ 
النقد. ولم يُعْنَ بمجالٍ واحد من مجالاته فقطء بل تعدّدت أَوْجُهُه عنده. 
وتباینت طرقه لدیه"*۰ فتارةً يقوم نقده للرّوايات على التّظر في أسانيدهاء 
وتارة أخرى بالتظر إلى متونهاء ومرّةٌ بالنظر إلى الأمرين معاء وأحياناً ينظر 
إلى عدم صِحّة الإسناد مع معارضة الرّواية بأرجح منهاء وأحياناً يُوَجُهُ 
الرّواية» ويخرّجها تخريجا مطابقاً للواقع 

وبيان هذه الوجوه في المياحث التالية : 





المبحعث الأول 
نقده للزوایات من جهة اسنادها 
ان هذا الوجه في الامثلة التالية: 
- في ترجمة اشهر بن حوشب أبي سعیل الأشعري الشامي» ( ۰۰٠ھ‏ 
+ قال آبو خیثمة: حدثئنی یحیی بن آبی بکیر» قال: حدئني 





.)447 - 446 انظر «الذهبي ومنهجه في تاریخ الاسلام» (ص‎ )١( 


AAY 


فيه الشاعرة. 


لقدباع شهرٌ ديئه بخريطة فمن يَأْمَنُ القراء بعدك يا شَهْد) ا 


قال الحافظ الذهبي - معا على عه الر واية - «إسنادها منقطع»› 
ولعلعا وقعت» وتاب منهك أو أخذها متأرلا ان له في بيت مال المسلمین 
حقا. نسأل الله الطَمُح»"۳. 


وقد تقدّم بيانُ ضعف هذه الرّواية بالتفصیل"۳. 


ويلاحظ أنْ الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله نَقّد هذه الرّواية من 
جهة إسنادهاء فحكم عليه بالانقطاع» ثم وج مَنْنَهَا ببّيان أن هذه الحادثة إن 
صمّ وقوعها ليس فيها ما يُوجب إسقاط عدالة شّهر بن خوشب» والطعنَ 
في أمانته» إِذْ يصمح حملّها على كونه أخذ ما أخذ من بيت المال متأوّلاً أن 
له في بيت مال المسلمين حقاء أو يكون قد تاب بعدها وأناب. والله أعلم. 


۲ ما جاء في ترجمة «عکرمة» مولى ابن عباس أبي عبدالله المدني» 
رأی الخوارج» واّعی علی عبداله بن عباس آنه کان یری رأي الخوارج»"**. 
فعلّق الذهبى على ذلك بقوله: «هذه حكاية بلا إسناد» . 


ثم ذكر قول أبى خلف عبدالله بن عيسى عيسى القناز عبد يحيى البكاء : 
سمعت أبن عمر يقول لنافم: اق الله ويحك يا ناف ا 
كذّب عكرمة على ابن عبّاس» كما أحلّ الصَّرْف وأسلم ات سے کا 


(1) «العلل ومعرفة الرّجال» (57/5 - 77)» و«تاریخ دمشق) .)١1515 - ۱٤۳/۸(‏ 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۳۷۰/۰). 

۳( انظر ذلك في مبحث (لا عبرة بجرح لا يصح نقله عن قانله) . ۰ 
(6) «التاریخ» لابن آبي خيثمة (۱۰۷/۳/ب) وانظر «تهذیب الکمال» 0۳۷۹۳۲۰ 
(6) سیر آغلام البلاء» (۵/ ۲۲). ۱ 

(() «تهذیب الکمال» (۲۷۹/۲۰). 


AAY' 


فعلّق على ذلك قائلا: «البكاء واه۳#؟. 

'' - وفي ترجمة «محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب 
الرّهري المدنی» (ت۱۳۵ه) قال عثمان الذارميى: حدثنا موسى بن محمد 
البلقاوي: سمعت مالكاً یقول: حذّث الرّهري بمثة حدیث. ثم التفت إلى 
فقال: «کم حفظت پا مالك؟» قلت: «آربعین» فوضع يده على جبهته» ثم 
قال : «إنا لله» كيف نقص الحفظ»۲۳. 

فقال الحافظ الذهبى - ناقداً هذه الرَوايةَ -: «موسى ضعیف»"۳ . 

فهذه الحكاية ضعيفة جذاً؛ فموسى بن محمّد هو ابن عطاء الدمياطي 
المقدسي » کل أبو زرعة وأبو حاتم» وموسی ین سهل الرملي *. 

وقال العقيلي : «يحدث عن التقات بالبواطيل في الموضوعات»“ 

وقال ابن عدي : (منکر الحدیث» ویسرق ای 

 :‏ وفي ترجمة «إسماعيل بن زكريا بن مرة الخُلقاني الأسدي؛ 
(ت177ه) قال العقيلى: حدثنا محمّد بن أحمدء قال: حدثني إبراهيم بن 
الجنید» E:‏ حدئني اخمد بن اولید ؛ بن آبان قال و سین بن 
الاي ری من 55 الطور ء عبده: ملت بن ۳۳ طالب»» قال  :‏ وسمعته 
يقول : لاهو الأول والآخر: علي بن أبي ظالب06 , 

قال الحافظ الذهبى: «(سنادها مظلمء فلعل إسماعيل هذا آخرٌ زندیق 
٠‏ المخلقا: ^( 1 
غير ني 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۵/ ۲۲). 

(۲) «المصدر نقسه» (۵/ ۳۳۳). 

(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)۱۱۱/۸( انظر ذلك في (الجرح والعدیل»‎ )٤( 

.)١59/5( «الضعفاء»‎ )©( 

(5) «الكامل» (2)7517//5 وانظر «میزان الاعتدال» .)7١9/5(‏ 
(۷) «الضعنفاء» (۷۸/۱). 

(۸) «سیر آعلام النبلاء» (1۷1/۸). 
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وقال في «تاريخ الإسلام»”'": «إسنادها مظلم» ولعلّ إسماعيل شَقُوصاً هذا 
اخر زندیق لعین غیر صاحب الترجمة فان هذا الكلام لا يَصدر من رافضي» 
فضلاً عن مسلم مبتدع "۳ أو أنه قال » ثم تاب وجدد اسلامه» أو أن الراوي کذبها) . 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «هذا السّند مظلم» ولم يصح عن 
الخُلقاني هذا الكلام فإنّ هذا من كلام زنديق». 

وأحمد بن الولید بن آبان وشيخه حسين بن حسن» وإبراهيم خال 
حسین» لم أقف على تراجمهم ولعل ذلك سبب قول الحافظ الذهبی : 
«إسنادها مظلم». والله أعلم. 

وكلام الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله فى تلك المصادر الثلائة في نقد 
هذه الحكاية وبيان عدم صخة نسبتها إلى إسماعيل أولى بالتقديمء والاعتماد 
من قوله في «من تلم فيه وهو مونّق»””2: «ثقة مصثف. وهو شيعي یقال 
عته كلام في الغلو لا بضدر من مسلم. ۰ فانه في هذا الموطن لم یبین 
وهاء ما نسب الیه وإن كان صدره بصيخة التمريض إلا أن ذلك لا يغني 

عن التصريح بوهن تلك الرّواية لشناعتها وقبحها. ٠‏ ثم إنه وصفه بكونه 

شيعياء مما يدل على آنه في هذا الموضع أعطى تلك الحكاية شيئاً من 
الاعتبار» بينما خلت تلك المراجع السَابقة من وصفه بذلك ولم أقف على 
من نعته بذلك من الأثمّة» وقد أعرض عنها أيضاً فى رسالته «الرّواة الثقات 
المتکلم فیهم بما لا یوجب الردا"؟* بل اقتصر على قوله فيه: «من أقران 
هشیم حدیثه في الکتب الستة وهو صدوق». ولهذا آعرض عنها الحافظ 
ابن حجرء لما لخخّص أقوال الأئمة فيه بقوله: «صدوق يخطيء 


قليلا . . ابن" فلم ینعته بالتشيع . والله أعلم . 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة ۱۷۰ - ۱۸۰ھ ص‌۳۸). 

(۲) کذا وردت العبارة في المطبوع ولعلها: (فضلا عن نمام تع ) . والله اعلم . 
(۳) (۲۲۹/۱). 

(8) (ص۵؟). 

(۵) (ص18). 

() ل«تقریب التهذیب» (ص۱۰۷). 


۸۸۵ 


سروني لرسمة ,الإسماعيل ين إبراهيم بن مقسم بن عليّة البصري» 
(ت۱۹۳ه) روی الخطیب بسنده عن خلف بن محمد الخیّام» آخبرنا 
سهل بن شاذويه قال: سمغت عيلدآ ‏ ه يعني ابن خشرم - يقول: قلت لوكيع : 
«رأيت ابن علية یشرب النبیذ حتى يُحْمَل على الحمار يحتاج من يرذه إلى 
منزله»ء فقال وكيع: «إذا رأيت البصري یشرب فائهمه. وإذا رأيت الكوفيّ 
یشرب فلا تتهمه". قلت: «وکیف؟!» قال: «الكوفي يشربه تديناء والبصريّ 
یت رکه تدین»(. 

قال الحافظ الذهبي - ناقداً هذه الرواية -: «وهذه حكاية غريبة» ما 
علمنا أحداً غَمَرَّ إسماعيل بشرب المسکر قط. . .۳ 

وفي سند هذه الحكاية: خلف بن محمد الخیّام» قال الخلیلی: «کان له 
حفظ ومعرفة» وهو ضعيف جداًء روى في الأبواب تراجمّ لا يُتايّع عليهاء 
وکذلك متوناً لا تُعرّف. سمعت ابن أبي زرعة» والحاكمّ أبا عبدالله الحافظين 
يقولان: كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدتهء وإنما كتبنا عنه للاعتبار»””" . 

1 وفي ترجمة «بقيّة بن الوليد بن صائب الكلاعي الحمصي؛ 
(ت۱۹۷ه) قال ابن عدی: ثنا عبدالله بن محمد بن اسحاق» قال: سمعت 
بركة بن محمد يقول: كنا عند بقيّة في غرفة. فسمع التّاس یقولون: لا لا. 
فأخرج رأسه من الرّوزنة”*) وجعل یصیح معهم: «لا۰ لا. فقلنا له: یا آبا 
محمّدء سبحان الله أنت إمام يقتدى بك!» فقال: «اسكت هذا سنة بلدنا»” . 

قال الحافظ الذهبي - میا وهاء هذه الحکاية -: «بركة واو»"". 
ولا ريب أن هذه الحكاية لو صخت لكان فیها ما یخل بالمروءة 
وصدورٌ مثل ذلك عن رجل عاميٌ لا ينبغي» فكيف بعالم من علماء 


.)۲۳۷ /1( "تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء» .)١119//9(‏ 

(۳) «الار شاد في معرفة علماء الحدیث» للخليلي (۳/ .)٩۷۳ - ٩۷۲‏ 
(4) الروزنة: الکوة انظر «لسان العرب» (۰)۱۷۹/۱۳ مادة (رزن). 
(6) «الکامل» (۲/ ۷۲). 

(0) سیر آعلام النبلاء» (۵۳۱/۸). 


AA" 


الحديث» فجديرٌ بمثل هذه الحكاية أن تحظى بنقد الحافظ الذهبي» والتعليق 
عليها بما 8 شدَةً وهائها وسقوطها. 


ا بركة هذا لي ا حل کن و کش ع ب 
کان ن یکی . 


وقال ابن حبان : کان يسرق الحدیت» وریما له وإذا أذخل عليه 
حديثٌ حدّث بهء لا یجوز الاحتجاج به |ذا انفرد»۳. 


¥ وفي ترجمة «علي بن الجعد بن عبید البغدادی» (ت ۲۳۰ هر) قال أبو 
يحيى التّاقد سمعت أبا غسان المروزي: كنت عند على بن الجعد فذكروا حديث 
التبى يَكِةِ أنّه قال للحسن : «ٍن ابنی هذا سید» فقال : «من جعله سیدا؟۳"۷۱ . 


فقال الذهبي ‏ معلقاً على هذا : «أبو عَسَّانَ لا آعرف حاله. فان کان 
قد صدق فلعل ابن الجَعْد قد تاب من هذه الورطة» بل بجعله سيّداً على 
رم آف کل جامل: فن من أصرٌ على مثل هذا من الرذ على سيّد البشر 
يکر اا وة + ا 


وقد تقدّم ذكر تعليق الحافظ الذهبي - رحمه الله على هذه الرّواية 
بطوله» وبيان حالٍ علي بن الجعدء وأنّه شيعي جَلْدَ يتكلم في بعض 
الصَحابة» کعثمان بن عمان» وابن عمرء ومعاوية» ‏ رضي الله عنهم - 
ویقول بخلق القرآن حتی منم الامام آحمد - رحمه الّه - ابّه عبد الله من 
الکتابة عنه» وضرّب على حدیثه . 


() «الکامل» (1۷/۲). 

() «کتاب المجروحین» (۰)۲۰۳/۱ وانظر «میزان الاعتدال» (۳۰۳/۱ - ۳۰). 

(۳) «الضعفاء» (۰)۲۲۵/۳ وانظر ما عم في (ص ۳۷۰/ الهامش رقمه) للوقوف على 
اختلاف ألفاظ هذه الرّواية فى , بعض المصادر وآأثر لك في توجیهها . 

(5) «سير أعلام النبلاء» /٠١١(‏ 5754). 

() انظر ما تقدم في (ص۳۱۸ وما بعدها). 
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المبهت الشانيی 
نقده الزوایات من حهه متنها 
ومن أمثلة ذلك ما ياتي: 
ظ ۱-ما جاء فى توجسة اغبمرو ين شعيب بن ععمّد بن عبداله الشهيس 
القرشي» (ت118ه) قال محمّد بن عثمان بن أبي شيبة: وسألت عليّاًء عن 
عمرو بن شعیب؟ فقال: «ما روی عنه آیوب» وابن جُريج فذلك كله صحيح. 


وما روی عمرو عن أبيه؛ عن جده» فذلك کتات و جات هد ف . 


فعلّق الحافظ الذهبي علی هذه الحكاية بقوله : «هذا الكلام قاعدٌ قائةٌ»”'' . 

وفي قول الحافظ الذهبي : «هذا الکلام قاعذ قائمْ» دلالةً على اضطراب 
رواية محمّد بن عثمان بن أبي شيبة فيما حكم به» ابن المديني على عمرو بن 
شعیب ) من جهة تصحيح كل ما رواه أيوب وابن جريج عن عمرو. وهو يشمل 
ما رواه عن أبیه. عن جده وغیره بدلاله قوله : «فذلك کلّه صحیح» ثم قال بعد 
ذلك : «وما روى عمرو عن أبيه عن جذه فذلك کتاب وجده فهو ضعیف؟ . 

فهذا نقض لحكمه السّابق بصحّة جميع ما رواه أيوب» وابن جريج 
عن عمروء فأشار الحافظ نمی (لی هذا المعنی بنعت الرواية بوصفین 
متضاذین» وهما القعود والقيام معا 

ثم م إن الروایة ليست صحيحة من جهة متنهاء وذلك لمخالفتها روایتین 
آخریین؛ وهما: ؤ 

أ رواية الإمام البخاري ‏ رحمه الله - حیث قال: «رآیت أحمد بن 


حنبل» وعليّ بن ك الله والحمیدی وإسحاق , بن إبراهيم؛ يحتجون 
بحدیت عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده»(۳ . 


)١(‏ «سؤالات ابن أبي شیبةه (ص۱۰4). 
(۲) «سير أعلام الثبلاء؛ .)١19/6(‏ 


(۳( «التاریخ الکبیر » (7/ ۳۶۲ - ۰6۳۶۳ وفيه (الحمید) والتصويب من «الضعفاء» ' العقيلي 
(۳/ ۶ ۲۷). 


AAA 


ب - ورواية يعقوب بن شيبة حيث قال: سمعت علی بن المديني 
يقول: اقد سمع أبوه شعيب من جله عبداف بن عمرو. . وعمرو بن 


۰ شعيب . عندنا نم و کتابه صحیح» ۳ . 


وفي هاتین الروایتین تصریح باحتجاج علي بن المديني بترجمة 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» والحکم باتصالها. ویْمة عمرو 
شعیب وصحه کتابه عنده. 

فإذا انضاف إلى هذه المخالفة ذلك التناقض الاب ذکره» ترجَح القول 
بعدم صحة متن هذه الرواية عن علىّ بن المديني ‏ رحمه الله -. والله اعد 

۲ - وقال في ترجمة «الحسن بن علي بن الحسن بن الحسین الخلعي 
المصريّ الشافعی» (ت4۹۲ه): «وذکر ابن رفاعة آله سمع من الحبّال 
وأئه آتی الی الخلعی. فطرده مدّة» وكان بينهما شيءٌ ا اقب من جي 
الاعتماد . 

ثم قال الذهبي: «فهذه الحکاية منکرة؛ لاأنْ آبا (سحاق الحَبّال كان قد 
مع من التحديث قبل موته بسنوات» ویصبو ابن رفاعة عن إدراك الاخذ عنه 
قبل ذلا»۳۱؟ , 

والحكاية قد ساقها الحافظ الذهبي بحروفها في ترجمة «عبدالله بن 
رفاعة بن غَدِير السّعدي المصريٌّ» (ت١55ه)‏ قال: قال حمّاد الحرّاني : 
حكى لي ابنُ رفاعة قال: «كنت يتيماء وكان الخِلّعي يؤويني» فمررت يوما 
بجامع مصرء فجلست في حلقة حدیث» وسمعت جزءا فسألت من ذا 
الشیخ؟ فقیل: هو الحبّال. فعدت إلى الخلعي فآخبرته فعثفني» وطردني 
وکال بینهما شيء ء أظئه من جهة الاعتقاد» فلم ۳ إلى الحبّال» ولم أظفر 


۳ 
بدا سس میا 


وأبو إسحاق الحبّال هو إبراهيم بن سعيد بن عبدالله التعماني مولاهم 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر (1۱۳/۳). 


)۲( اسیر اعلام الشلاء» (۱۹/ ۷۷ . 
(۲) «المصدر نقسه» (8۳۶۱/۲۰). 


AAS 


المصري الشافعي المتوفى سنة587ه. وقد تقدم ذكرٌ الحافظ الذهبي مَنْم 
الذولة العبيدية آبا (سحاق الحبال من المحدیث» وتخويفهم إيّاه» وتهديده 
بالقتل إن هو خالف أمرّهمء وحذث أحداً من الوافدین علیه» فبقي في بیته 
لا يحدّث أحداً حتی وافته المْة۳؟. 

وقال الذهبي: «...سماع قاضي المارستان"" منه في سنة ست 


۳ . 
٤ 7‏ وبعل ذلك هنم من التحدیت . ۰ , 


وا ابن - لمیاده ) كان ٠‏ في سل ا وعلى هذا بو 5 
اسحاق الحتال قبل من والله r‏ 

" عبداله الأندلسی الاشبیلی المالکی» (ت۵1۳ه) قال الذهبى: «قرأت بخط 
ابن الجد الحافظ وغیره یقولون: حضر فقهاء إشبيلية: أبو بكر بن المرجُى» 
وفلان» وفلان» وحضر معهم ابن العربی ‏ فتذاکر وا حدیت المغفر. فقال 
ابن المرجی: «لا یْعرّف الا من حدیث مالك عن الزّهري»» فقال ابن 
العربي : قد رویته من ثلاثة عشر طريقا غير طریق مالك فقالوا: آفذنا هذا. 

فوعدهم» ولم يُخْرخ ج لهم شا . وفي ذلك يقول خلف بن خير الادیب : 


۰ ۳ ِا 0 . 1 ۱ ار ۱ ۴ 5 اه فا ءاس 
يا آهل حمص" ومن بها آوصیکمٌ بالبر والتقوى وصيّة مُشفتٍ 


() انظر ما تقدم في ( ص٦‏ ۲۷). 

(۷) هو: الشیخ الامام مسند العصر آبو بکر محمد بن عبد الباقي بن محمّد بن عبدالله 
امخزرجي الانصاري البغدادي المتوفی سنة 5780ه انظر ترجمتة في #اسير أعلام الشلاء» 

.)۲۸ - ۲۳ /۲۰( 

)۳( ۷ وأربع مگ 

.)۵۰۱/۱۸( «سير أعلام النیلاء»‎ )٤( 

.)٤١١ /۲١( «المصدر نفسه»‎ 5 (0) 

(؟) المراد بحمص هنا إشبيلية» فإنها تسن أيضاً: حمص. انظر دیجم البلدان» 
(۱/ ۱۹۵). ۱ ۵ 


۰ 


فخذوا عن «العَرَّبِيْ؛ أسمارٌ الذجی وَْحذُوا الرّوايةَ عن إمام مُِّقٍ 
إن الفتى حُلْوٌ الكلام مهذّب إن لم يجذْ خبراً صحيحاً يَخْرق() 

فقال الحافظ الذهبي - عقيت هذه الحكاية : «هذه سای ساذحة ۷ 
دل على تعمد. ولعل القاضی - رحمه اله - وهی وسَرّی ذهنُه إلى حديث 
آخر والشاعر بخ الإفك. . . ي 

وقد آثبت ابن حجر هذه الحكاية» ورد على ابن مَسْدِي طعئه في ثبوتهاء 
Ee‏ الصّواب في القضيّة مع ابن العربي» ولم يكن واهماً فيما ذكره. وأ 
ال اتهموه هم المخطئون في ذلك فقال: «۰..وحاصلها: آنهم اتهموا ابن 
الخرس فى كلك وقسييه إلى المسجازفة. م شرع ابن مسي يدح في أصل 
القصه ولم يصب في ذلك» فراوي القصّة عدل متقن» والذين اتهموا ابن 
العربي في ذلك هم الذين اخطؤوا لقلة اطلامهم: وکاله بَخْل علیهم باخراج 
ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعنتهم. وقد ت ا ستيه 
المغفراء ووقفت على أكثر من العدد الذي ذكره في العربی ‏ ولله الحمد - 
فوجدته من رواية ائنى عشر نفسا غير الأربعة ابي فكردا لاتا ليمي ۳۹ 
وهم: (ثمّ عذهم بأسمائهم؛ ومصادر رواياتهم))”" 


الوحت اتسا 
نقده لذروايات من جغة الإسناد والمتن مها ٠‏ 
من أمثلة ذلك : 
١‏ - وفي ترجمة «محمّد بن عجلان أبي عبدالله القرشي المدني' 
(ت۱4۸ه) قال آبو محمّد الرَامَهُرمُزي: حدئنا عبید الله** ثنا القاسم بن 


(1) «سير أعلام النبلاء» (0۲۰۲/۲۰. 

(۲) «المصدر نفسه» (قي الموضع السابق). 

(6) «فتح الباري» )1١ - ٥۹/٤(‏ شرح كتاب الصيد - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. 

(4) كذا في المطبوع من كتاب المحدث الفاصل» وفي «سير أعلام النبلاء» (/۳۲۱) و 
«ميزان الاعتدال» ("/ 1146) «عبد الله» مكبراً. ۱ 


A۹۱ 


قدمت الكوفة وبها أبن عجلان » وبها من يطلب الحدیث » مليح بن وکیع» 
نأتي ابنَ عجلان» فقال یوسف بن خالد: «نَقلب على هذا الشّيخ حديئه 
ننظر فهمه»› قال : فقلبوا؛ فجعلوا ماکان (عن سعیل! : لاعن أبيه) ع وما كان 
(عن آبیه»: «عن سعید. ثم جئنا إليهء لكن ابن إدريس تورّع وجلس 
بالباب» وقال: «لا آستحل 4 وجلست معه» ودخل حفص ویوسف بن 
خالدء وملیح» فسألوه فَمَرَ فيهاء فلمّا کان عند آخر الکتاب انتبه الشیخ 
فقال : «آعد العْرض»» فعرض علیه فقال: «ما سألتموني عن أبي فقد 
حدثنى سعيد به» وما سألتمونى عن سعید فقد حدثنی به أبى». ثم أقبل 
على يوسف بن خالد فقال: «إن كنت أردت شَيْني وعَيْبي فَسَلْبَك الله 
الإسلام»» وأقبل على حفص فقال: «ابتلاك الله في دينك وذنياك». وأقبل 
علی ملیح فقال: «لا مك الله بعلمك». قال یحبی: «فمات مليح فلم ينتفع 
به وابتلي حفص في يلنه بالفالج. وبالقضاء ۶ في ديثه » ولم يمت يوسف 

حتی اتهم بالز ندقة» 0 

قال الذهبی - ناقداً هذه الحكايةً -: «فهذه الحکاية فیها نظ وما 
أعرف عبدالله هذاء وملیح لا ُدری من هو ولم يكن لوكيع بن الجرّاح 
ولد يطلب أيَام ابن عجلان» ثمّ لم يكن ظهّر لهم قلبٌ الأسانيد على 
الشيوخ» إنما فقُعِلَ هذا بعد المثتين»”" . 

ونقد الحافظ الذهبى ب رححمه الله 1 لهذه الحكاية من جهه اسنادها 
ومتنها واضخ من کلامه؛ فأمّا من جهة إسنادهاء فبجهالة عبداله راویها عن 

۳ من جهة المتن فمن وجهین : 
(۱) «المحدث الفاصل» (ص‌۳۹۸ - ۳۹۹). 
(۲) سیر آعلام النبلاء» (/۳۲۱). 


۸۹ 


الأول: التشكيك في وجود شخص يُدعى مليح بن وكيع» حيث لم 
يكن يعرف له ذکرٌ في کتب التراجم. وأمًا وكيع الإمام فلم يُذكر له 
ولد يطلب الحديث أيّام محمّد بن عجلانء بل إن ذلك غير ممكن 
تصوره فوکیع ولد سنة ۱۲۹م أي : قبل موت ابن عجلان بتسع 
عشرة سنة فقط إذ كانت وفاته في سنة هی فوكيع فد کان صغی را 
یام ان مرج رو تا ی كام 
رل 


الثاني : : من الناحية التاريخية لمرحلة ظهور قلب الاسانید علی الشیوخ 


لاختيا ر ضبطهم وحفظهم فا هذا المنهج لم يكن متَّبّعا قبل القرن الثاني 
الهجري . 


کتابه «میزان ادا من اعتباره ه هذه الحكاية دليلاً على جودة ذكاء ابن 


عجلان فقال: مح ابن عجلان متو بسا في الحفظ» فقد ورد ما يدل 
على جودة ذكاثه. . > ثم مم ساق الحكاية. 


۲ - وفی تلرجمة #محَمّد بن إسحاق بن يسار المطلبى المدئىي» 
(ت ۱۵۲ه) قال العقيلى: حدثنى الفضل بن جعفرء حدّثئنا عبد الملك 5 
محمّدء حدثنا مصليعاة بذ تارف قال لى يحيى بن سعید القطان : آشهد آن 
محمد بن اسحاق کذاب» قال: قلت : وبا يدريك؟ قال: قال لي وهيب بن 
خالد» فقلت لوهيب : ما بدريك 0۴ قال: قال لي مالك بن انس فقلت 
لمالك بن آنس : «ما يُدريك؟» قال: قال لي هشام بن عروة» قال: قلت 
لهشام بن عروة: «وما يُدريك؟» قال حدّث عن امرأتي فاطمة ابنة المنذر» 


.)4٩۷/۱۳( انظر «تاریخ بغداد»‎ )١( 
.)۳۲۲ /۷( انظر «الطبقات» (القسم المتمم ص۰۳۵ و «سیر اعلام البلاء‎ )۲( 
۱ .)156 /۳( )۳( 


۸۳ 


دخلت علي وهي بنت تسع سنین» وما راها حتی لقیت الّه عز وجل»۳. 

فقال الحافظ الذهبی - رحمه الله - منتقدا هذه الرواية سنداً ومتناً -: 
«معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناءٌ علی أصل فاسد واه 
ولكن هذه الخرافة من صَئْعة سلیمان» وهو الشاذکونی - لا صبحه الله بخیر 
- فاٍئه مع تقدمه في الحفظ متهم عندهم بالکذب. وانظر کیف سلسل 
الحکاية . 


ویبین لك بطلانهاء أنَّ فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنین؛ 
لم یکن زوجها هشام خلِق بَعْدء اوي أكير عت باب عشرة سب ۳ E‏ 
منه؛ فإنّها روت. .. عن آسماء بنت آبي بکر"۳ '» وصح آن ابن إسحاق 
سمع منهاء وما عرف بذلك هشام. آفبمثل هذا القول الواهي یْکَذْب 
الصَادق؟! کلاً والله! نعوذ بالله من الهوی والمکابرق ...»۲*۱ . 

وقال في «تاریخ الاسلام»"*۴: «هذه حکاية باطلة» وسليمان الشاذكوني 
لیس بثقة» وما آدخلت فاطمة علی هشام الا وهي بنت نیّف وعشرین سنة 
نها آکبر منه بنَخو من تسع سنین» وقد سمعت من آسماء بنت الصدیق 
وهشامٌ لم یسمع من آسماء مع آنها حذئتها» وأیضا فلما سمع ابن إسحاق 
منها کانت قد عجدّت وکبرت. وهو غلام» آو هو رجل من خلف الستر 
فانکار هشام بارد». 


ویبدو واضحاء آن الشّاذكوني اعتمد في وضع مذه الاخلوقة على ما 
صح › عن هشام بن عروه من إنكاره على ابن اسحاق سماعه من زروجه 


.)١٤ /٤( «الضعفاء»؛‎ )١( 

(۳) في «تهذیب الکمال» (۲۱۱/۳۵) قال هشام بن عروة: «کانت آکبر مني بثلاث عشر 
سنةه» وفي «جمهرة نسب قریش؟ للزییر بن بکار (ص۲3۰) آنها آکبر من هشام بائتتي 

(۳) انظر «الطبقات» (۸/ 1۷۷). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (14/۷ - ۵۰). 

(۵) (حوادث ووفیات سنة ۱۱ - ۱۲۰ه ص .)۵٩۹۲‏ 


۸4٤ 


فاطمة بنت المنذرء وتكذيبه إيّاه» فاستغل الشاذكوني هذه الحادثة» وبنی 
عليها حكاية تكذيب يحيى بن سعيدء ووهّيب بن خالد» ومالك» لابن 
اناق 

لكن الحافظ الذهبي وجه قصَة سماع ابن إسحاق من فاطمة في غير ما 
موضع» من ذلك آنه لما نقل قول على المديني: سمعت سفيان وسّئل عن 
محمّد بن إسحاق - قيل له: لِمّ لم يَرْو أهل المدينة عنه؟ قال سفيان: 
«جالست ابن !سحاق منذ بضم وسبعین سنة وما ینهمه أحد من أهل 
المدينةء ولا يقول فيه شیثاه قلت لسفیان: کان ابن (سحاق جالسّ فاطمة 
بنت المنذر؟ فقال: «آخبرني ابن (سحاق آنها حذئته وأئه دخل علیها»۳". 

علق الذهبي على ذلك قائلاً: «هو صادق في ذلك بلا ریب»"۳. 


ت 


2 ذكر رواية آخری» عن عبداله بن أحمد بن ج جا ایو 
عروة يقول: «يحدّث i‏ اسحاق عن ن رات فاطمة ست المنذر» والله 7 
رآها وم ۳۱ 


فقال الذهبي: «هشامٌ صادق في یمینه. فما رآها» ولا زعم الرّجل أنه 
رآها بل ذكر أنّها حذثته» وقد سمعنا من عذّة نسوة وما رأيتّهن. وكذلك 
روى عدةٌ من التابعين عن عائشه ‏ وما رأوا لها صورة آیر(*) 


وقال يحيى بن سعيد: قلت لهشام بن عروة: «ابن (سحاق یحذث عن 
فاطمة بنت المنذر». فقال: «آهو کان یصل زلیها» ۳" . 


)۱( تاريخ بغداد» (۱/ ۰4۲۲۱ وانظر «تهذيب الكمال» r+)‏ :5 وانظر أيضا «الجرح 
والتعدیل» (۷/ ۱۹۲). 

وف اسیر اعلام التبلاء» (۷/ ۳۷) . 

(۳) «تاریخ بغداد» (۰)۲۲۲/۱ وانظر «تهذیب الکمال» (۲/ 4۱5). 

)( سیر سير ا النبلاء» (۳۸/۷). 

(۵) «الضعفاء» للعقيلي (۲4/۶)» وانظر «كتاب التاريخ» لابن أبي خيشمة (تسمية القباتل 
ص۸ ›)٤1‏ «الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۹۲ 


A46 


قال الحافظ الذهبي: «ويحتمل أن تكون إحدى خالات ابن إسحاق 
من الرّضاعة فدخل عليهاء وما علم هشام بن عروة بأنها خالة له أو 


عم . 


وهذه التوجيهات هي اللائقة لحال ابن إسحاق وهشام معا؛ فيكون ابن 
اسحاق صادقا في روايته عن فاطمة زوج هشام» وهشام أيضاً صادی في 
إخباره عن عدم أخذ ابن إسحاق من زوجه بحسب علمه ومعرقتهء لا 
بحسب واقع الحالء فلا يُكَذّب فيما قال في حق ابن إسحاق ولا يُقبَّل 
تكذيبه إياه. 


وهذا هو موقف الأئمّة قبل الحافظ الذهبي» فلم يحكم أحد بتكذيب 
ابن إسحاق ناء على قول هشام بن عروه» ولذلكث لما ذکر عبدالله بن ES‏ 
لأبيه» ما حكاه يحيى بن سعيد القطان من إنكار هشام بن عروة على 
أبن إسحاق روايته عن امرآته» قال الم مام مما «وما ينكر هشام؟ ! لعله 
جاء فاستأذن عليها فأذنت له أحسبه قال ولم يُعلم»”'' . 


قال الحافظ الذهبي: وقال بعض الأئمّة: الذي يُذكر عن هشام بن 
عروة من قوله: «كيف یدخل علی امرأتي؟» لوصح هذا من هشام لجاز 
أن تکتب الیه» فان أهل المدينة يرون الكتابّ جائزاء لأنّ التّبى كَل كتب 
لأمير السريّة كتابء فقال له: «لا تقرأه حتى تبلغ موضع كذا وكذا»» فلما 
بلغه قرأه وعمل به”". وكذا الخلفاء والأئمّة يَفْضْون بكتاب بعضهم 
إلى بعضء وجائزٌ أن يكون سمع منهاء وبینهما حجاب» في غيبة 
وجا 


.)۵۰/۷( «سير آعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «تاریخ بخداد» (۰)۲۲۲/۱ وانظر «نهذیب الکمال» (۰)4۱8/۲ وفیه: «ولم 
شاک بء 

(۳) آخرجه البخاري معلقا - فيا(صحیحه» کتاب العلم - باب ما پذکر في المناولت 
وكتاب آهل العلم بالعلم (۱/ ۱۵۳ - ۱۵4 وانظر «فتح الباري» (۱۵۵/۱). 

(4) سیر آعلام النبلاء» (4۱/۷ - .)٤١‏ 


5 


ثم علق على هذا بقوله: «ذاك الظنّ بهماء كما أخذ خلقٌ من التابعين 
عن الصّحابيات» مع جواز أن يكون دخل عليهاء ورآها وهو صبيٌ فحفظ 
عنها مع اختمال أن يه بعد عنها حين كبرت وقچوت؛ و کذا ينبغي » 
ولما روت لابن إسحاق کان لها فریب من ستین E‏ 

وخلاصه ما ذکره الحافظ الذهبي في که سماع أبن إسحاق» من 
فاطمة روج هشام بن عروة أربعة احتماللات ‏ وهي . 

۱ - أذ يكون سمع منها في حال صباء؛ لاثها أكبر من هشام بن عروة 

عد ام سل نی مد سيم 
۱ - أو تون فاطمة اجدی خالاته أو عَمّاته من الرّضاعة» فيدخل 

۵ د - أو یکون سماعه من بعدما کرت وعجرّت . 

وزاد من نقل عنه الحافظ الذهبى من الأئمّة احتمالاً خامسا» وهو أن 
تكون قد كتبت إليه لجواز التحمّل بالمكاتبة عند أهل المدينة. 

۳ - وفي ترجمة اشريك بن عبداله القاضي النخعي الکوفی» 
(ت۱۷۸ه) قال الحافظ الذهبي: «روى أبو داود الرّهاوي أنّه سمع شریکاً 
یقول: «علی خير البشر فمن آبی فتد کفر »۳ . 

نم قال: «ما ثبت هذا عنه. ومعناه حق» يعني: خیر بشر زمانه» وأمًا 
خیرهم مطلقا فهذا لا یقوله مسلم»". 

بل المعنى أيضاً غیر صحیح؛ فان قوله: افمن آبی فقد کفر» باطل» 


(۱) هسیر اعلام النبلاء» (4۲/۷). 


(۲) «الکامل» (:/۱۰). 


(۳) سیر اعلام النبلاء» (۲۰6/۸)- 
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فاته لم يقل أحد معتبر القول بتكفير من آبی تفضیل علي - رضي الله عنه - 
على غيره من أهل زمانه. 


4 - وفي ترجمة «عبد الرزاق بن همام بن نافع الصَنعانی» (۲۱۱«) 
الشرقي - وسُّئل عن حديث أبي الأزهر عن عبد الرّزاق عن معمر في فضائل 
علي فقال أبو حامد: «هذا حديثٌ باطل» والسبب فيه أنَّ معمراً كان له 
ابن اخ رافضي وكان معمر يُمَكُنه من كتبه» فأدخل عليه هذا الحديثء 
وکان معمر رجلا مهيبا لا يقدر عليه أحد في السّؤال والمراجعة» فسمعه 
عبد الرّزاق في كتاب ابن أخي ب“ ۰ 

قال الحافظ الذّهبی - رخمه الله - مساق فلن ذلك عد «هذه حکاية 
منقطعةء وما كان مُعمر شیخا مغفلاً يَرُوج هذا علية» كان حافظاً بصيراً 
بحديث الڙهري»'. 


وحكم الذهبى على هذه الحكاية بالانقطاع» من جهة أن أيا حامد بن 
الشَرّقي لم یلق معمرا فلا بذ من إظهار الواسطة فيما أخبر به عن معمر 
لیعرف الها | 0 
بالغفلت. وعدم الشط مخز وي عليه الحدیث اب وم يقدر ا 
أنه لیس من سماعاته عن الزهري» وهذا پرذه 3 حال معمر من کونه 
حافظا يضيراً بحديث الزهري ‏ رحمه الله -. 


وهذا نقد من الحافظ الذهبي - رحمه الله - لمتن هذه لکا تسد اذ 
نقد إسنادهاء فمضمون الحكاية كاف لردّها وإبطالها. والله أعلم. 


() (تاریخ بغداد» (/ ۶۲ وفیه: (سمعت آبا حافمل الشرقی) .لوط كلمة (ابن)ء 
والاستدراك من «تهذیپ الکمال» (۲۲۰/۱). ٠‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاء» (۵۷۲/۹). 


۸۹۸ 


ظ المبحعتث الرابع 
نقده للزوایات بمماررضتها بارهح منها 
ظ ما جاء في ترجمة «عكرمة بن مولى ابن عباس البربري» 
رته١١ام)‏ قال أبو 3 عبدالله بن عیسی الخراز عن يحيى الیکاء : سمعت 
ابن عمر يقول: ان الله ويحك يا نافع › ولا تكذب علي كما كَذّب عكرمة 
على ابن عبّاس . . ۷ ۰ 
قال المي - عقي ذلك -: «الیکاء واو»”" . 


هارود. بن معروف» قال: حدثنا ضمرة بن رسعة» عن آیوب بن يزيدغ قال 
بن عمر لنافع: «لا تکذب على كما كَذَّبِ عكرمةٌ على ابن عبّاس)"" . 

ثم عارض الحافظ هذه الرواية. برواية أرجح منها وأصح»› وهي ما 
روك إبراهيم بن سعد عن أبية ع عن سعيد بن الخسیب : أنه عان يقول لتر 
مولاه: «يا زد لا لا تكذب على كما كذب عكرمة 2 بن عباس 176 . 
ای قال : ولا لکن بلغتي اة سعيد ين المسيب قال ذلك ليرد 


مولاه». 


.)۲۷۹/۲۰( «تهذيب الکمال»‎ )١( 
.)۲۲ /۵( ي سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
«التاریخ» (۳/ الورقة ۱۰۷/ب).‎ (۳) 
«المعرفة والتاریخ» (۰)۵/۲ واالتاریخ» لابن آبي خيشمة 2 (۳/ الورقة ۷ب وانظر‎ )4( 
.)۲۸۰/۲۰۱( «تهذيب اکال“ ر‎ ۱ 
«تهذیب الکمال» (في الموضم السابق).‎ )6( 


۸۹۹ 


قال الذهبي : اهذا آشبه ولم يكن لعكرمة ذكرٌ في یام ابن عمرء ولا 
کان تصدّی للروایة۲؟. 

وقد حمل ابن جبان - رحمه لله ‏ لفظ (الکذب) في کلام سعید بن 
المسيب على معنى (الخطأ) كما هي لغة أهل الوا 


۲ - وفي ترجمة «موسی بن عقبة بن آبي عیاش القرشي مولاهم 
الأسدي» (ت١5١ه)‏ قال ابن سعد: «وكان ثقة قليلَ الحدیث»"". 

قال الحافظ الذ ۱ : «كذا هناء وقال ۳ موصع و وهو آشبه : 
«كان ثقةَ ثبتاً کثیر الحدیث»*. ۱ 


۳ - وفي ترجمة «يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني» 
(ت۳ع۱ه) قال أبو سعيد الحنفي: سمعت يزيد بن هارون يقول: «حفظت 
ليحيى بن سعيد ثلاثة الاف حديث» فمرضت مرضة فنسيت نصفهاء 
فقال فتى من القوم: رويداء ليتك مرضت الثّانية فنسيتها كلهاء فنستريح 
ملف۲ . 


ثم في موضع آخر”" نقل عن أحمد ا لعجلي: قال يزيد بن هارون: 
قلت ليحيى بن سعيد: (کم تحفظ ؟ » قال : است مثف سبع مئة؟ . 


قال الذهبي: «هذا يُوضح لك ضعف القول المارّ عن يزيدء ولا كان 
يحيى بن سعيد عنده ثلاثة آلاف حديث قط)”(* . 


.)۲۲/۰( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(90) انظر «الثقات» .)١١5/5(‏ 

(۳) «الطبقات» (القسم المتمم ص۳4۰). 

(8) «تهذیب الکمال» (۰)۱۱۸/۲۹ ولم أقف عليه في النسخة المطبوعة من «الطبقات». 
(©) «سير أعلام التبلاء» (5/ .)١18‏ 

(7) «المصدر نقسه» (۵/ 8۷۶). 

(۷) «المصدر نقسه» (8۷۰/۵). 

(۸) «المصدر نقشه» (قي الموضم السابق). 


۹۰ + 


ونص رواية العجلي كما في ترجمة يزيد بن هارون هو قوله: لقي 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وروى عنه نحواً من مئة حديث وسبعين حديثاًء 
لقيه بالحيرة» وكان یحیی بن سعيد قاضياً على الحيرة. 

قال أبو مسلم: قلت له: من استقضاه؟ قال: بعض بني أميّة ثم لقیه 
يزيد. وكان جد يحيى من أصحاب النبي كله وكان يحيى رجلا صالحاء 
قلت له: كم يحفظ؟ قال ست مئة» سبع مثةة. 


وقول العجلي» في یزید بن هارون: «لقي یحیی بن سعید وروى عنه 
نحواً من مثة حدیث وسبعین حدیثا» یوکد ضعف الرواية السابقت ويؤيّد 


ثم ان سوق الذهبي لکلام العجلي» صريحٌ في أنْ يزيد بن هارون هو 
سائل یحیی بن سعید عن قدر محفوظه. والجواب من یحیی نفسه. بینما 
ظاهر نص الرّواية كما في الثّقات له يدل على أن السّائل هو أبو مسلم بن 
آحمد بن عبدال العجلي» رواي کتاب اللّقات عن أبيهء یسأل آباه في ذلك» 
والجواب للعجلي . والله اعلم . 


وفي ترجمه (هشام بن حسان القردوسي البصری» (ت۱۶۸ه : 
يقول: «أتى هشامٌ بن حسّان عظیماً بروایته عن الحسن"» قیل لنعیم: لم؟ 
قال: «لأنّه کان صغیرا»"۳*. 

قال الحافظ الذهبى : «هذا فيه نظرء بل كان كبيرأًء وقد جاء أيضاً عن 
نعیم بن حماد» عن سفیان بن عبينة» قال : «هشام أعلم الٽاس بحدیت 
الحسن 4 فهذا آصح» "۳ . 

وما استدل به الحافظ الذُهبي في کون هشام أخذ عن الحسن وهو 
)١(‏ «الثقات» (۳۲۱۹/۲) . 


(۲) «الجرح والتعدیل» (۵۱/۹). 
(۳) سیر آعلام البلاء» (7/ ۳۵۷). 


عن الحسن وهو كبيرء لجواز أن يتقن المحفوظ في الصّغْرء ويكون بعد 
ذلك أعلمَّ به من عیره» وخصوصا آنه جاور الحسن عسشر سین كما شین 
هو بذلك عن نفسه ". ۵ 

ثم إِنْ الحافظ الذهبی لو ذکر الرواية بتمامها لاتضح الامن اد جاء 
نصها هکذا: ۱ 

ار ریسم بیس إل دما کر 

مکذا روی علي بن الحسن الهستجاني؛ عن تح ایر سني عن 
سفیان بن عستت ولیس فيه اطلاق كونه أعلم التاس بحدیث الحسين » وانما 
الموازنة بينه وبين عمرو ین فاتکای : 


اا لفظ الرواية أن ٠‏ هشاما e‏ من سه في حال شبابه ) وقوة 
في حال ئ 

لكن يمكن أن يُقال: إِنْ المخالفة الواقعة في الرّوايتين عن نعيم بن 
حمّاد هي من جهة قول سفيان فى الأولى: «أتى هشام بن حسّان 
عظيما بروايته عن الحسن»» فهذا القول يوحي بتليين روايته عن الحسن. 
وظاهره شاقن للرّواية الثانية عن سفيان نفسه من شهادنه ۳ ناه 
أعلم بحدیث الحسن من عمرو بن دینار. ولا یکون ذلك الا بالاکثار 

مع الإتقان . 


ولم يفصح سفيان بن عيينة› عن مراده بالعظيم الذي أتى به هشامٌ في 
روايته عن الحسنء وتفسيره بأنّه كان صغيراً ة في الحسن» إنمًا هو من نعیم 
لا من سقيان . ويمكن أن يكون المراد به ۳ يذكر عن هشام من تدليسه 


(۱) انظر «الجرح والقعدیل» .)۵1/٩(‏ 
() «الجرح والتعدیل» ۰:/٩(‏ - 


۰ 


أحاديتٌ عن الحسن سمعها من حوشب بن مسلم الثقفي الذي کان من کبار 
أصحاب الحسن ۳ . 


ه ‏ وفي ترجمة «عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني» 
(ت185ه) نقل الحافظ الذهبي عن أحمد بن زهير أبي خيثمة قوله: سمعت 
يحيى بن مَعِين یقول: «ابن آبي حازم ليس بثقة في حدیثه عن أبیه»۳". 

فعقبه بقوله: «کذا جاء هذاا بل هو حجٍة في أبیه وغیره"۳. 

وهو يشير بهذا القول إلى ما عارض هذا التقييد من الإطلاق الوارد في 
رواية ابن أبي خيثمة نفسه عن ابن مَعِين قال: «عبد العزيز بن أبي حازم ثقة 
صدوق» لیس به ا 


وقد ذکر الحافظ الذهبي هذه الرواية مقتصراً علی لفظ «صدوق»"*. 


1 - وفي ترجمة «عمر بن هارون بن يزيد بن جابر الثقفي مولاهم 
لبلخی» (ت>۱۹ه) قال آبو حاتم بن جبّانْ: «وکان ابن مهدي حسن الرّأي 


فیه»( . 
قال الحافظ الذهبي - رحمه ال - «هذه رواية قتيبة عن ابن مهدي. 


وقد روی عير واحد عنه أنه اتهمه»(۲. 


لم أقف على رواية عن ابن مهدي. باتهام عمر بن هارون غير ما رواه 
يحيى بن معين » حيث قال: قال عبد الرّحمن بن مهدي ولم أسمعه منه. 


( انظر «الضعفاء» للعقيلي (774/4)» و الجرح والتّعدیل» (۵۰/۹) و «الكامل» (// 
۳ واسوالات الاجري» (۰)۲۷۸/۳ و «تهذیب الکمال» (۳۰/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

(۲) «التاریخ» (۳/الورقة ۰6/۱4۸ فقال مصعب عقب ذلك: «ما سمعت منه - والحمد لله 
- عن أبيه إلا حديثاً واحداً». 

(۳) سیر أعلام النبلاء» (۳۱۶/۸). 

.)۳۸۳ /۰( «التاريخ» (7/ الورقة /5١/أ)» وانظر «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

(0) انظر اسیر آعلام النبلاء» (۳۷۱۳/۸). 

(1) «کتاب المجروحین» .)٩۰/۷(‏ 

(۷) سیر آعلام النبلاء» (۲۷/۹). 


ولكن هذا مشهورٌ عن عبد الرّحمن ‏ قال قدم علينا فحدثنا عن جعفر بن 
محمد فنظرنا ا مولده والی حروجه إلى مک فاذا جعمر قل مات قبل 


. 
حرو چه 


ر أن کون ا الحافظ د النبي اعتمد لي قوه: (وقد عا ی فا 
فحمله على تعد من دواء عن عيد الرحئن؛ لَه يحتمل أذ يكوف ان 
معین سمعه من علي بن المدینی» أو ممّن سمعه منه؛ فقد جاء ذ فی «العلل 
الكبير ا للترمذی ٩۳‏ أن ال مام البخاري قال في عمر بن هارون: (هو مقارب 
الحديث» وكان علي بن عبدالله يحكي» عن عبد الرّحمن بن مهدي فيه 
شيئاء وكان قتيبة يحكي عن عبد الرحمن فیه غیر ذلك». 

وقول البخاري : #ركان على بن عبدالله , يحكي ء عن عبد الرحلن. . . 
يحكيه عنه حكاية . 


وفي حكاية البخاري هذا . مع تمقویته لعمر 7 على أنه لا يأحذ 
بحكاية ابن المدينى» وإنما مال إلى رواية قتيبة» كما أنْ فى كلامه ما 
يشير إلى أنه لا يحفظ القول باتهام عمر البلخي عن غير ابن المديني 
والله أعلم . 

وأما رواية قتيبة فقد جاءت متّصلةٌء بسؤاله ابنَ مهدي عن ما سب 
۵ ليه من اتهامه عمر ؟ فقد روی أحمد بن سيار فال : سمعت أا رجاء يقول : 
وبلختا أك تذکره) فقال : «أعوذ بالله ما قلت فيه الا خیرا». 

قال: وسمعت أبا رجاء يقول: قلت لعبد الرّحمن : بلغنا أتك قلت : 

نه روى عن فلان ولم يسمع منه؟ فقال: ”يا سبحان الله! ما قلت أنا ذا 


() «تاريخ بغداد» (۱۸۹/۱۱). 
(؟) (۲/ .)٩۹۷۲ - ٩۷۱‏ 


قطء ولو روى ما كان عندنا بمتّهم»”''. 

وفي هاتين الرّوايتين ما يفيد أن ما تسب إلى ابن مهدي من اتهامه 
عمرٌ بن هارون قد شاع وانتشرء واشتهر عنهء فلذلك أراد ابن قتيبة أن 
يتشت مما بلغه عنه. 


وهذا یفسر ما تقدم من قول ابن معين: «ولم أسمعه منه ولكن هذا 
مشهور عن عبد الرحمن» فهو [نما عنی بالشهرة الشهرة اللغوية لا تعدد 
الطرق» والله أعلم. 

وهذا الذي يترجّح ولا سيّما مع ما تقدّم من نقد الحافظ الذهبي القول 
بأنّ رحلة عمر بن هارون إلى الحجَ» كانت بعد رحلة ابن المبارك» وذلك 
بعد موت جعفر بن محمد. 


وخلاصة القول في عمر بن هارون قول الحافظ الذهبي: «وكان من 
أوعية العلم على ضعمه» وكثرة منأکیره» وما أظئّه يتعمد الباطل »۳ . 


۷ - في ترجمة «أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد الرازی» 
(ت155ه) قال صالح بن محمد جِرَرةٌ: سمعت آبا زرعة یقول: کتبت عن 
ابراهیم بن موسی الرّازي مثة آلف حدیث وعن أبي بكر بن أبي شيبة مئة 
آلف حدیث» قال: فقلت له: «بلغني آك تحفظ مثة آلف حدیث تقدر آن 
تملى عليّ ألف حديث من حفظك؟ قال: «لا. ولكن إذا أَلقِىَ [عليّ] 


وقال أبو عبدالله محمّد بن اسحاق بن منده الحافظ: سمعت أبا 
العياس محمد بن جعقر بن خمکویه الزازی یقول: سثل أبو زرعة الرّجل 


(۱) تاريخ بغداد» (۰)۱۸۹/۱۱ وانظر «تهذیب الکمال» (۵۲۶/۲۱ - ۵۲۵). 

(۲) همیزان الاعتدال» (۲۲۹/۳). 

() «تهنیب الکمال» »)۹:/۱٩(‏ وما بين المعقوفتين تصویب من «سير أعلام 
النبلاء» (1۸/۱۳)» وذكر الخطيب هذه القصة في :تاريخ بغداد» (۳۲۷/۱۰) 


يه 


محتصره . 


0 


حلف بالطلاق أن أا زرعة يحفظ متتي ألف حدیث» هل حنرشی؟ سول بل 
ثم قال آبو زرعة: أحفظ مئتي اف حديث كما يحفظ الإنسان #فل هو 
ا > وفي المذاكرة ثلاث مغة ألف حديث» ٠.‏ 


قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: اهده حكاية مر سلة وحكاية صالح 


ص ا ¢ 
جررة أصخ.. ٠٤.‏ 

کا کر عن سا اله د مضت ایا يقي معش بن اما 
الرازي یقول : سمعت با أباعبداك بن محند بن مسلم بن وار يقول: « 


وهذا ۳ - يعني اه زرعة قل 59 شك مه ف 


قال الذهبي: «أبو جعفر ليس بثقة»““ . 
وقد ذكره في «ميزان الاععدال»0©) وقال: ولا أعرفه لكن أتى فير 
باطل» هو افته"» ثم ذکر الخبر . 
وعلی هذا فحکایته هذه منکرة لمخالفتها رواية صالح بن محمّد جزرة 
السابقة . واه آعلم. ۵ 


© © © 


(۱) «تاریخ بغداد» (۳۳6/۱۰) انظر «تهذیب الکمال» (۹۷/۱۹ - 6۹۸ 
(۲) «سير آعلام النبلاء» (19/117). | 
(۳) «تاریخ بغداد» (۳۳۲/۱۰).. 

(8) «سیر آعلام النبلاء» (۷۰/۱۳). 

(6) (۳/ ۵۷؟). 







فمن شاي 


من لأوجه نقره لأقوال 
بعض (ثمة الجرع والتعريل 


وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول: بيان الغلط في تعنت بعض الأئمة في حق بعض 
الر واق. . 
البحث الثاني: بیان الغلط في ایراد بعض الثقات في الکتب 
الخاصة بالضعفاء. 0 ۵ 
البحث الثالث: بیان الغلط في الحكم على بعض التراجم 
بالانقطاع أو الاتصال. 
البحث الرابع: بيان الغلط في الخلط بين ترجمتين. 


© © © 


۹۰۷ 





يعتمد الحافظ الذهبي - رحمه الله - في نقده للرّاوة على أقوال أئمّة 
الجرح والتعدیل» أمثال يحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين » وعلي بن 
المديني» وال مام آحمد وأبي زرعة» وأبي جام والنُساتی» وغیرهم» إلا 
أله لم يكن یأخذ کل ماصدر منهم مأخذ المسلمات التي لا یداخلها خطأه 
ولا یشوبها وهم بل یری ضرورة الموازنة بين أقوالهم» وترجیح الرّاجح 
منها» والحکم على الرّاوي بما يُناسب حاله قدرٌ الامکان. 

كما آنه نظر في عمل المتأخرين الذين سلكوا منهج متقدّميهم بجمع 
أقوال الأئمّة في الرّاوي» وآراء القاد فیه» ليتمكن المطلع العارف بأاصول 
نقد الرّواة وضوابطه» من الحكم على ذلك الرّاوي جرحاً أوتعديلاً؛ فاستفاد 
من عمل ي وابن عدي» ای دا ا أبن عساکر › 
تقليدٍ وحشرٍ في التقولات» بل هي نظرة نقدية. مبنيّة على أسس علمية: 
ری ديا مار ایا فمن أجل فلك استدرك عليهم ما وقعوا فيه من 

ومع أن الأبواب المتقدمة في الرّسالة كافية لإلقاء الضوء» على هذه 
الخاصيّة عند الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -؛ إذ أغلب الضوابط التي مر 
استعراضها إنما هي حصيلة انتقاداته لبعض أقوال أثمّة التقدء ونتيجة موازناته بين 
آرائهم في الرّاوي . لكن مع ذلك لا مانع من ذكر بعض الأوجه النقدية البارزة 
عنده لزيادة إيضاح» وتتمّة بيان» وهذا ما تضمئته مباحث هذا الفصل . 


۹۰۸ 


المسحث الأول 
بيان الغلط فى تعنت بعض الانمة 
في هق بعض الرّواة 

قد تقدم بيان تصنيف الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله الأئمّة التقاد إلى 
المتعنتين» والمعتدلين» والمتساهلين» ونقده لبعض مواطن تعئّت الْمُتَعَنت 
منهم ‏ وتساهل المتساهل . 

لكن هناك أئمّة لم يوصف منهجهم في التّقد بأحد تلك الأوصاف الثلائت 
وقد وقع منهم في بعض المواضع تعثت لبعض الرّجال الذين ترجموا لهم. 
فانتقدهم الحافظ الذهبي في دلك» وبيّن غلطهم فيما ذهبوا إليه. 

وبیان ذلك في المطالب التالية : 





المطلب الأول: في نقده للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن عمرو بن 
حمد السّليماني البيكندي البخاري (ت: ٠4ه):‏ 

قال الذهبي في ترجمته: «رأيت للسليماني كتاباً فيه حط على كبارء 
فلا يسمع منه ما شذ فے»'. 

- وفي ترجمة «محمّد بن آحمد بن خثب البخاري ثم البخدادي» قال 
آبو کامل البصري: سمعت بعض مشايخي یقول: کنّا في مجلس ابن خنب؛ 
فأملى في فضائل علىّ ‏ رضي الله عنه - بعد أن كان أملى فضائل الثلاثة» إذ 
قام آبو الفضل السليماني وصاح: أيها التاس»ء هذا دجال فلا تكتبواء وخرج 
من المجلس لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة»”''. 

فقال الذهبي : (هذا يدل على زعارة السليماني وغلظته . الله ۳ 


- وفي ترجمة «الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب الأسدي المدني ثم 
(۱) «سير أعلام النبلاء» (۲۰۲/۱۷). 


(۲) «(المصدر نفسه» (6١/5؟0).‏ 
(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


۹۰۹ 


المكي» (ت۲۵۰ه) قال آحمد بن علي السليمانی الحافظ : «منکر الحدیث». 
فتَعَمًّبه الحافظ الذُهبي بقوله: «کذا قال! ولا يدري ما ینطق به»"۲۲ 


وقال في «میزان الاعتدال»۴: «الامای صاحب النّسب» قاضي مک 
ثقة من أوعية العلمء لا یُلتفت إلى قول آحمد بن علي السليماني» حیث 
۳ في عداد من يضع الحدیث؛ وقال مره . منکر الحدیث؟ . 


- وقال في ترجمة «آبي القاسم عبداله بن محمّد بن عبد العزیز 
البغوی البغدادی» (ت۳۱۷ه): «قال آحمد بن علی السْلیمانی الحافظ : 
«البغويٌ ینم بسرقة الحدیث». ٠‏ اا 


۱ 


م تعقّبه بقوله : «هذا القول مردودء وما يهم آیا القاسم ]جد يدري ما 
یقول بل هو ثقة هب طلقا , 


(۱) ه سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۳۱۶). 

.)171/۲( )( 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (400/۱). 
ومن أمثلة نقده للسليماني أيضاً : 

9 ما جاء في «میزان الاعتدال» (4۹/۶) ترجمة امضعر بن کدام بن ظهير الهلالي الکوفی» 
(ت۱۵۵ه) قال الذهبي : «حجة إمام» ولا عبرة بقول اياي كان من المرجئة : 
مشک وحماد ابن آبي سلیسان » والتعمان. . .» وعد جماعة. ثم قال الذهبي : «الارجاء 
مذهب لعدة من جلة العلماء. لا ينبغي التحامل على قائله». 

© وقال فیه (۳۸/۱) ترجمة «إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهروي الخراسانی» 
(ت۳١١ه):‏ «ثقة من علماء خراسان» . . . ضعفه محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي 
وحده. . . فلا عبرة بقول مضعفهء وكذلك أشار إلى تليينه السّليماني» فقال: انكروا 
عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر [رضي الله عنه] في رقع اليدين» وحديثه عن 
شعية». عن قتادة» عن آتس [رضي الله عنه]: رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة 
أنهار. . اث ثم قال الذعبي: دلا نكارة في ذلك». 

© وقال فيه ا ترجمة #محمّد بن جرير بن يزيد الطبري» (ت١٠1ه):‏ اثقة 
صادق» فيه تشيع يسيرء وموالاة لا تضر أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: 
«کان یضع للروافض* كفا قال السَليماني! وهذا رجم يالظن الكاذب يل ابن جرير 
من كيار أثمّة الإسلام المعتمدين. وما ندعي عصمته من الخطأء ولا يحل لتا أن تؤذيه - 


۹1۰ 


المطلب الثاني:في نقده للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت ۱۲ ه): 
قال في ترجمته : «ليت الخطيب ترك بعض الحط علی الکبار فلم یروه» ۲". 
وقال في «تاریخ الاسلام»"" ترجمة «الحسن بن زیاد الانصاري 
اللولژي الكوفي الفقیه» (ت۲۰) «ساق في ترجمة هذا آبو بكر الخطيب 
آشیاء لا ينبغي ذکر‌ها»۳ . 


الطلب الثالث: في نقده للحافظ آبي القاسم هبة اللّه بن الحسن بن 
هلال بن علي العجلي السامري العروف بالتقاق (ت ۵1۲ ه): 
قال الذهبي في ترجمة «محمّد بن طاهر بن على بن أحمد القيسراني 
المقدسی» (ت ۵۰۷ه) : «وقد ذکره الذقاق في «رسالته» فحط علیه فقال: 
كان صوفيّاً ملامتيًاً. سكن الرّيء ثم همذان له کتاب «صفوة التَصوّف» 
وله آدنی معرفة بالحدیث في باب شیوخ البخاري ومسلم وغیرهما؟. 


فقال الذهبي: «يا ذا الرّجل أقصرء فابن طاهر أحفظ منك بکثیر». ثم 
قال الدْفْاق : «وذکر لی عنه الاباحة» . 


= بالباطل والهوی » فان کلام العلماء بعضهم في بعض ينبفي آن یتأنی فیه» ولا سیما 
في مثل امام کبیر فلعل السليماني آراد الاتي» ثم ذکر ترجمة «محمّد بن جریر بن 
رستم آبي جعفر الطبري» وقال: «رانضي له توالیف منها: کتاب الرواة عن أهل 
البیت» رماه بالرفض عبد العزیز الکنانی» قارن ب «لسان المیزان» (۱۰۰/۵). 

© وقال فيه (۵۸۸/۲) ترجمة «عبد الرحمن بن آبی حاتم محمّد بن [دریس الرازي» 

(ت۳۲۷ه): «وكان ممن جمع علو الروایة» ومعرفة الفن» وله الکتب النافعة ککتاب 
الجرح والتّعديل» والتفسیر الکبیر» وکتاب العلل» وما ذکرته لولا ذکر آبي الفضل 
السليماني له فبئس ما صنم» فانه قال: ذکر آسامي الشيعة من المحدئین» الذین 
يقدمون علا على عثمان: الأعمش› النعمان بن ثابت» شعبة بن الحجاج عبد 
الرزاق» عبيد الله بن موسى ٠»‏ عبد الرّحمن بن أبي حاتم». 

(۱) سیر اعلام النبلاء» (۲۸۹/۱۸). 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۰۱ - ۲۱۰ه ص۱۰۱). 

(۳) انظر «تاریخ بغداد» (۳۱۶/۷ - ۰)۳۱۷ والتنکیل» (۱۳۷/۱ - ۱۳۹). 


۹۱۱ 


فر د ذلك الذهبي بقوله: «ما تعني بالایاحة؟ ان أردت بها الإبياحة 
المطلقة فحاشا ابن طاهر › هو والله - مسلمْ آثري» مُعَظْعٌ لحرمات الدین » 
وإن أخطأ او شل 

وإن عَنَيْت إباحة خاصّة»ء كإباحة السّماعء وإباحةٍ التّظر إلى المُرْد 
فهذه معصية» وقول للظاهرية بإباحتها مرجوح». 

وقد خرّر مرتبتّه عنده في کتابه «میزان الاعتدال»" فقال: «محمّد بن 
طاهر المقدسي الحافظ ليس بالقوي» فان له أوهاماً كثيرة في تواليفه. . 
وله انحراف عن السَنة إلى تصوفٍ غير مَرْضِيء وهو في نفسه صدوقٌ ل 
یتهم وله سق بل واس 

وليس ثمَة تعارض بين قول الذهبي : «الحافظ». آو: «له حفظ» وبين 
قوله: «لیس بالقوی» اذ الحفظ المراد هنا سعة المحفوظ وکثرته» لا إتقانه 
وضبطهء ويؤيّد ذلك قولّه في صدر ايت من سیر آعلام النبلاء»۳: 
«الإمام الحافظ الجوّال» ذو التصانيف . . 

ل قال : (وسمع بالقدس ومصر والحرمین والشام» والجزيرة 
والعراق» وأصبهان والجبال» وفارس وخراسان» وکتب ما لا یوصف کثرة 
بخطه السريع القوي رای وصئف رح برع في هذا الشأن» وعڼي ده 
تم عناية» وغیزه أكثرٌ إتقاناً وتحريا منه» . 


المعروف 5 عساكر مور ای 
قاله :في ترجمة الماع بت با ون ددا انكاس المرستان» 
(ت۵۳۵ه) : (و قد تكلم فبه آبو الاسم بن عساکر یکلام مرد فح فتال(4) . 


.)۳۹۶/۱۹( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 
.)۵۸۷ /۲( (¥) 

79 (۳( 

)€( «تاریخ د مشق» (۱۵/ ۵۸1). 


۹1۲ 


«کان يتم بمذهب الأوائل» ویذکر عنه ره دین»۲۳) 0 
.. ثم نقل قول ابن الجوزي : «وذكر لنا: أن ١‏ لمنجمین حضرا حین ولدت 
فأجمعا أن العُمْرَ اثنتان وخمسون سنة قال: وها أناقد جاوزت التسعين. .)7 . 


المطلب الخامس: في نقده للحافظ أبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن 
محمّد القترشي البغدادي العروف بابن ن الجوزي (ت ۷٩۵۹ه):‏ 
أبان الحافظ الذهبي - رحمه الله - عن سبب وقوع الأوهام في كتب 
الحافظ ابن الجوزي» فنقل قول الموفق عبدٍ اللطيف» في ابن الجوزي : 
«وكان كثيرٌ الغلط فيما يصئف. فإنه كان يَفْرَعْ من الكتاب ولا يَعْتَبره؛. 
- فعلق عليه بقوله: «هكذا هوء له أوهامٌ وألوانٌ من ترك المراجعت 


وأَخْذٍ العلم من صُحُْفء وصئف شيئاً لو عاش عمراً ثانياً لما لحق أن 
م ات کک 


پحرره و سقکه) 


ونقل في موضع آخرء عن الحافظ سیف الذّین بن المجد عذه بعض 
أوهام یناجیه فقال إثره: «هذه عُيوبٌ وَحشّة في جزءين» . 

ومن صور تعنته - رحمه الله -: 

أ ما چاء في ترج «أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البندادخ؛ 


(ت”577ه) قال الذهبی: اتناكد ايبن الجوزي - رحمه الله وغض من 
الخطيب» ونسبه إلى أنه یتعصب علی أصحابنا الحنابلة»۳؟. 0 


یشیر الذهبي بذلك الی مقولة ابن الجوزي السَابقة الذکر حيث قال 


.)۲۵ /۲۰( اسیر اعلام النبلاء»‎ )١( 
(المنتظم» (ج۱۳/۱۸).‎ (۲) 

(۳( اسیر اعلام الثبلاء» (۲۱/۳۲۰). 
(€) «المصدر نقسه» (۳۷۸/۲۱). 
(۵) «المصدر نفسه» (۲۱/ ۰4۳۸۲ 
() «المصدر نفسه» (۲۸۹/۱۸). 


۱۳ 


دفاعاً عن الحسن بن علي بن مُذهب -: «وقد کان في الخطیب شیثان: 
آحدهما الجري علی عادة عوام المحدئین من قبله من قلة الفقه. والثانی : 
التعصضب في المذهب. ونحن نسأل الله السلامة»۳". 

ب وفي ترجمة «محمد بن ناصر بن محمد السلامي البغدادي» 
(ت”15ه) نقل الذّهبى قول ابن الجوزي: «وكان حافظاً ضابطأًء متقناً ثقة: 
لا مغمز فیه وهو الذي ولي تسميعي الشليةق: قسمغت #فستد الؤمام 
آحمد بن حنبل» بقراءته» وغیرّه من الکتب الکبار» والأجزاء العوالی علی 
الاشیاخ» وكان يثبّت لي ما أسمع . 

وذکر آبو سعد السمعاني في کتابه ۳" فقال: كان يحب أن يقع في النّاس». 

فرد ابن الجوزي هذا فقبّحه» وقال: «وهذا قبيح من آبي سعد. فان 
صاحب الحديث ما زال يجرّح ويعدل» فإذا قال له قائل: إن هذا وقوعٌ في 
الناس» دل على أنه ليس بمحدّث» ولا يعرف الجرح من الغيبة» وكان 
السَمعاني ما سَوّاه الا ابن ناصر ولا دلّه علی أحوال المشایخ أحذ مثل 
ان ناصر وقد احتج بکلامه في آکثر التراجم» فکیف عوّل عليه في الجرح 
والتعدیل ثم طعن فیه. ولکن هذا منسوب إلى تعصّب ابن السمعاني على 
اصحاب آحمد. ومن طالع کتبه رأی تعصّبه البارد» وسوء قصدهء لا جرم 
لا يُمَنّع بما سمعء ولا بلغ مرتبة الروایة» بل أخذ من قبل أن يبلغ إلى 
مراده» ونعوذ بالله من سوء القصد والتعضب»۳*. 

قال الحافظ الذهبي - مُحْتَصِراً کلام ابن الجوزي هذا ومنتقداً له -: 
ثم بالغ ابن الجوزي في الحط على أبي سعد. ونسبه اٍلی التّعصب البارد 
على الحنابلة» وآأنا فما ریت آبا سعد کذلك. ولا ريب أن ابن ناصر 
يتعسّف» في الحط على جماعة من الشیوخ وأبو سعدٍ أعلمٌ بالتاريخ. 
وأحفظ من ابن الجوزي» ومن ابن ناصر. 


(۱) انظر «المنتظم» (ج۰)۳۳۷/۱۵ و(ج۱۳۲/۱ - ۰۱۳۳ وانظر ما سبق من هذه الرسالة 
((ص ۰:۷۲ - :)٤۷٤‏ 

(۲) يعني: (ذیل تاریخ بغداد). 

(۳) «المتتظم» (ج۱۰۳/۱۸ - ۱۰۶). 


وهذا قوله في ابن ناصر في «الذيل» قال: .«هو ثقة حافظ» دين متقن»› 
بت لخوی» عارف بالمتون والاسانید» كثير الصّلاة والتلاوةء و يحب 
آن يقع في الناس. هو صحیح القراءة والثقل وال سماعه في سنة 
وسبعين من آبی طاهر الأنباري" »۲۳ . 

وقد شهد الذڏهبيء علی ابن ناصر بعدم البراعة في علم الرّجال 
والعلل». مع كثرة قراءته» وتحصيله الأصول» وجمعه وتأليفه» فقال: «وقراً 
ما لا يوصف كثرة» وحصّل الأصول. وجمع» ٠‏ وألّف. وِبَعُدَ صِيتُه ولم 
یبرع في التبببال والعلل». 0 

لكن ابن الجوزي انتقد السّمعاني» ومال إلى جانب ابن ناصر بسبب 
لمل علیه» وسماعه بقراءته. والله أعلم . 


الطلب السادس: في نقده لابي المظفر يوسف بن فَرُغْلى بن عبدالله 
الترکي البغدادي العروف بسبط ابن الجوزي (ت؛ ۱۵ ه): 


صرح لحان الذهبي في غير ما موضع من كتابه «سير أعلام النبلاء» 
وغیره بمجازفة آبي المظفر سبط ابن الجوزي فیما یورده فی کتابه «مراة 
الرّمان» مما يتعلّق. بالزجال أو الاحداث وقال في ترجمته اصنف «تاریخ 
مرآة الزمان». وأثياءة ورایت له مصتفاً پدل علی تقيس. . 506 


ونعته في موضع بقلة الورع”” أ كما وصمه بعدم تقوی الله فيما شرل" 


ومن مجازفاته ما جاء فی ترجمة «آبی محمّد عبد الغنی بن عبد 


( انظر «المستفاد من ذیل تاريخ بغدادا (ص۳۹ - ۰). 
(۲) «سیر آعلام اللبلاء» (۲۸/۲۰). 
(۳) «المصدر نفسه؟ (۲۲۲/۲۰). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (۰)۲۹۷/۲۳ وقد تقدم في بیان عقیدته من خلال کتابه. ورآي شيخ 
الإسلام ابن تيميةء والعلامة المعلمي في ذلك. 
)٥(‏ انظر «المصدر نفسه» (۲۳۰/۲۲). 
)۹( انظر تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 151١١‏ ۰ھ ص۲۶۹ تحقيق د. بشار). 


۹1٥° 


الواحد بن علي المقدسي ثم الذمشقی» (ت۱۰۰ه) قال سبط ابن الجوزي: 
«وفي ذي القعدة سنة ست وخمس مئة كان ما اشتهر من آمر الحافظ 
عبدالغني» واصراره علی ما ظهر من اعتقاده» واجماع الفقهاء علی الفتیا 
بتکفیره» وأنّه مبتدع لا يجوز أن يُترك بين المسلمین فسأل أن یمهل ثلاثة 
أيَام لينفصل عن البلدء فأجيب»”' . 

فقال الذهبي: «قد بلوت علی آبي المظفر المجازفة» وقلة الورع 
فیما پورخه. والله الموعد» وکان یترفض» ریت له. مصتفا فى ذلك. 
فیه دواه . ۱ 

ولو آجمعت الفقهاء علی تکفیره - کما زعم - لما وسعهم ابقاژه حیأ 
فقد كان علی مقالته بدمشق آخوه الشیخ العماد» والشیخ موفق الدین 
وآخوه القدوة الشیخ آبو عمر؛ والعلامة شمس الذین البخاري» وسائر 
الحنابلة» وعدّة من أهل الأثرء وکان بالبلد آیضاً خلق من العلماء 
لا یکفرونه» نعم ولا یصرحون بما آطلقه من العبارة لما ضایقوه» ولو کف 
عن تلك العبارات» وقال بما وردت به التصوص لأجادء ولسلم فهو 
الاولی» فما في توسيع العبارات الموهمة خيرٌ وأسوأ شيء قاله أنه ضَلَل 
العلماء الحاضرین. وأئه علی الحق. فقال كلمة فيها شرٌ وفسادٌ وإثارة 
للبلاءء رحم الله الجميع؛ وغفر لهم» قما قصدهم إلا تعظیم الباري غز 
وجل من الطرفین» ولکن الأکمل في التّعظیم والتنزیه. الوقوف مع ألفاظ 
الكتاب والسنة» وهذا هو مذهب السلف» - رضي الله عنهم -. 

وبكل حال؛ فالحافظ عبد الغنى من أهل. الدّين» والعلم»ء والتأله 
والصدع بالحق» ومحاسنه كثيرة» فنعوذ بالله من الهوى والمراء» والعصبية 
والافتراء» ونبرأ من كل مجسّم ومعطل». 

وقال في «تاريخ الإسلام»”" «قوله: وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره 
)١(‏ انظر «مراة الزمان» (۵۲۰/۸), 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (111/۲۱ - 7۵). 
(۳( (حوادث ووفیات سن۱٩ ۵‏ ۱۰۰ هر ص ۵ ۵ 8 - 505). 
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تعصّبوا عليهء وأما الشّيخ الموّفق» وأبو اليْمْن الكندي» شيخا الحنفية 
والحنابلت» فکانا معه. ولکن نعوذ بالله من الظلم والجهل» . 
نقل الاجماع علی تکفیره: ما قوله: «آجمعوا» فما آجمعوا» بل آفتی بذلك 
بعض ا الأشاعرة ممن کفروه وکفرهم هو ء ولم یبد من الرّجل أكثر مما 
يقوله خلقٌ من العلماء الحنابلة» والمحدثين من أنْ الصّفات الثابتة محمولة 
على الحقیقه» لا علی المجاز » آعنی : آنها تجری على مواردهاء لا يعبر 
عنها بعبارات أخرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية» هذا مع 
أن صفاته تعالی لا یمائلها شی۲۳»۶. 

وقد بَيْنَ الحافظ ابن رجب - رحمه الله عْلطٌ من ذكر هذه الحكاية على 
غير وجههاء ثم تتبّع مواطنّ الزّلَّل فى حكايته ورذ عليه . والله أعلم . 





الممحت السا 

بيان الغلط فى إيراد بعض الثقات 
فى الکتب الخاصة بالضعفاء 
من أمثلة ذلك ما يأتي : 





۱ - قال في ترجمة «أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ثم 
العَوّقى البصريٌ» (ت7١٠ه‏ أو بعد ذلك بسنة): «استشهد به البخاري» ولم 
یرو له "۰ وقد أورده العُقيلي”*'» وابن عدي“ في کتابيهماء فما ذکرا له 


(۱) «ذیل طبقات الحنابلة» (۲4/۲). 

(۲) انظر «ذیل طبقات الحنابلة» (۲۲/۲ - ۲۶). ۵ 

(۳) انظر (صحیح البخاری» - کتاب الشروط ‏ باب اذا اشترط البایع ظهر الدابة إلى مكان 
جاز(۵/ ۳۱۶/ رقم ۸۱ ۲۷) حديث جابر - رضي الله عنه -. 

.)۲۰۰ - ۱۹۹/( انظر «الضعفاء»‎ )٤( 

() انظر «الکامل» (۷/ ۳۷۱۷ - ۳۱۸). 


۱۷ 


شیا یدل على لين قبه . بلی قال ابن عدي : كان عریفا و ٣‏ 


وإنما ذكره ابن عدي والعقيلي في كتابيهما لغمز ابن عونٍ فيهء فقد 
روى عمرو بن علي الفلآس» قال: سمعت يحيى بن سعيد یقول: «جا 
آلتییی ۳ یوما إلى ابن عونء فقال التیمی : «حدئنا آنو نضر:ة»» فقال این 
ين «قد رأیث آبا نضرة»» فقال له التيمي: فان كنت رأيت أبا نضرة 
۰ کت ایا عون( . 


وذکر ابن عديّء عن یحبی ين زک بن أبي زائدة» قال : قیل ان 
عون: آبو نضرة؟ قال: «قد رأينا أبا نضر تم . 


ورواه عبدالله بن 5 عن أبيه قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال 
شعبة : آتانی سلیمان التیمی» وابن عون یعزّیانی بأمّی» فقال التیمی : «حدثنا 
| أبو نضرة».وقال ابن عون: «قد رأيتٌ أبا نضرة»» فقال التیمی: «فمه أو 
ی ۱ 0 


قال العجلي: «بصري ثقةء إلا أنّ سليمان التيمى حدّث عنه يوماً 
بحديث» وابن عون حاضر»ء فقال بن عون: اقد رایت أبا نضرة»» قال 
سلیمان : «رأیته مه 


: وقال الآجرّي : سوي أبا داود یقول : (آبو ۱ 3 لمتوکل وأبو نضره» 


)١(‏ يشير الذهبي إلى ما رواه ابن عدي عن سلام بن مسكين قال: «وقد کان آبو نضرة 
وأبو السوار عريفين» انظر «الكامل» (المخطوط ج”/ ق١/‏ الورقة 777/أ) (نسخة مكتبة 
أحمد الثالث) وانظر (نسخة سود ريه ۷۲ وهنه العبارة جاءت في 
المطبوع هکذا: .«وقد کان آبو نضرة وا بو السوار عن سفیان» وليس لهذا معنى 
(۲) سير أغلام النبلاءة (۵۳۱/۶). ۵ 
(۳ هو: سلميان بن بلال التيمي مولاهم المتونی سنة ۱۷۲ ه. 
)٤£(‏ «الضعماء» » للعقيلي (/۲۰۰).. 
(9) «الكامل» (۳۱۷/۲). 
(0) «الملل ومعرفة الررجال» (۲۷/۲). وراه من من طریقه العقيلي في (الضعفاء» (5/ 
۱ ۹« 
(۷) «القات» (۲۹۸/۲). 


۹۱۸ 


وأبو الصّديقء ما أقربّ أمرّهم» قريبٌ من قريبء إلا أن أبا نضرة أكثر 
روایة» وقد غمزه ان عون»۳؟. 

وهذا هو سبب ایراد العقيلي» وابن عدي» آبا نضرة في کتابیهما في 
الضعفای ومع ذلك فقد قال ابن عدي : «ولابي بضره العبدی خدیرگ صالح 
ثقَة فهو مستقیم الحدیث» ولم أو له شنيئأ من الأحاديث المنكرة؛ لاتق لم 
أجد له إذا روى عنه ثقةٌ حديثاً منكراًء فلذلك لم أذكر له شيئاً”"' . 

۲ وقال في ترجمة اعبداله بن دینار العدوي مولاهم المدنی» 
(ت۱۲۷ه): «وقد آأساء آبو جعفر العقیلی بایراده فی کتاب «الضعفاء» له*۳ 
فقال: «في رواية المشایخ عن عبدالّه بن دینار اضطراب» ثم انه أورد له 
حدیثین مضطربی الاسناد» ولا دنب لعبد الله وانما الااضطراب من الرّواة 
عنه» وقد وه ا 


وقال فی «میزان الاعتدال» : «أحد الائْمَة الاثبات» انفرد بحدیث 


الولاء( فذكره لذلك العُقيلى في «الضعفاء»» وقال: «في رواية المشایخ 
عنه اضطراب»» ثم ساق له حدیئین مضطربي الإسنادء وانما الاضطراب من 
غیره. فلا یللَفّت الی فعل العقیلی» فان عبداله حجَة بالاجماع. ..». 


(۱) «سوالات الاجري» (۱۸۰/4). 

(۲) «الکامل» (۰/ ۳۰۱۷). 

.)۲٩ - ۲۶۷ /۲( انظر‎ )۳( 

(6) سیر آعلام النبلاء» (۲۵۶/۵ - ۲۵۵). 

.)1۱۷/۲( )۵( 

(1) هو: حدیث: انهی النبي ی عن بیع الولاء وعن هبته» آخرجه البخاري في صحیحه - 
کتاب الفراض - باب إثم من تبراً من موالیه (8۲/۱۲/رقم ۰1۷۵۷ ومسلم في کتاب 
العتق - باب (۱۱۵/۲/رقم۰)۱۵۰ وآبو داود في «سننه» - کتاب الفرائض باب في 
بیع الولاء (۳/ ۶ رقم۲۹۱۹)؛ والترمذدي في (سننه» - کتاب الولاء والهبة - باب ما 
جاء في النهي عن بیع الولاء وعن هبته (۳۸۰/4/رقم۰)۲۱۲ والنسائي في اسننه» - 
کتاب البیوع باب بیع الو لاء (ج۳۵۲/۷/رقم۱ ۰1۷ ۰۶1۷۲ ۳ 4 وابن ماجه في 
کتاب الفرائض - باب النهي عن بیع الولاء وعن هبته (۹۱۸/۲/رقم ۷ ۲۷). 


۹۹ 


وقال في «تاریخ الاسلام»۳*: «وأساء العقيلي في إيراده في كتاب 
«الضعفاء» فقال: «في رواية المشایخ» عن عبدالّه بن دینار اضطراب. ثم آورد 
له حدیئین مضطربی الااسناد» وانما الا ضطراب من أصحابه و قد وه الناس» . 

وما استدرك به الذهبی علی العقیلی من آأنّ الاضطراب لیس من 
عبد الله بن دينارء وانما هو من الرواة عن عبدالله» قد نبّه إليه العقيلي نفسه 
حیث قال: «وقد روی موسی بن عبيدة. ونظراژه عن عبداله بن دینار 
آحادیث مناکیر الا أن الحمل فیها علیهم»۳. 

وهو آیضاً صریح في قوله: «وأما رواية المشایخ عنه ففیها اضطراب» 
فتسب الاضطراب إلى الرّواة عن عبدالله لا إليه. 

ووصف الرواة عنه هنا بالمشایخ» يوحي بأنهم ليسوا في الذرجة العليا 
من الاتقان والحفظ بل هم فی درجة دون ذلك» آومن المساتير المقلين 
وفعت لهم أحاديث أخذت عنهم ؛ فقد قال الحافظ أبو الحسن بن القطان 9 
رحمه الله عن لفظ (شيخ): «هو لفظ لا يُعطي فيه [أي الرّاوي] معنى 
التعديل المبتغى» ولا أيضاً التجريح» وانما هو من المساتیر المقلین 
لهم رواية أحاديث أخذت عنه»””" . 

وقال في موضع : «وأما قول أبي حاتم فيه : : (شیخ» فلیس بتعریف ب بشيء من 
حاله إلا أنه مق ليس من أهل العلم» وإنما وقعت له روايةٌ أخذت عن . 

وقال اشا اوهلا لیس بتضعيف »© وانما هو احباز أنه ليس من أعلام 

هل العلم وإنما هو شيخ وفعت له روایات خلت ند ۷ 5 


وقال في موضع آخر - منتقدا این الخرّاط في وصفه 57 مجهول الحال 
باه شیخ -: «وقد جازف في قوله فیه: «شیخ» فان هذه اللفظة يُطلقونها على 


(۷) (حوادث ووفیات سنة ۱۲۱ - ۱۳۰« ص۱۷). 
(۲) «الضعفاء» (۲۶۹/۲). 

(۳) بیان الوهم والایهام» (4۱۷/4). 

(4) «المصدر نفسه» (71۲۷/۶). 

(۵) «المصدر نفسه» (۳۳۹/۵). 


۹۲۰ 


الرّجل» إذا لم يكن معروفاً بالرواية من أخذ وأخذ عنه» وإنما وقعت له روايةٌ 
لحدیث. أو لاحادیث فهو يرويهاء هذا الذي يقولون فيه: (شيخ). 


وقد لا یکون من هذه صفته من أهل العلم وقد يقولونها للرّجل» 
باعتبار قلة ما يرويه عن شيخ مخصوص» کما یقولون: (حدیث المشایخ عن 
أبي هريرة)» أو (عن أنس)» فیسوقون في ذلك روایات مقلین عنهم وان 
کانوا مکثرین عن غیرهم. 

وكذلك إذا قالوا: «أحاديث المشايخ عن رسول الله كله فانما یعنون 
من لیس له عنه ال الحديث أو الحديثان» أو نحو ذلك»”'. 


وله تقرير ذلك المعنى في غير هذه المواضع" . ٠‏ 

وقال ابن رجب ‏ رحمه الله -: «والشیوخ في اصطلاح أهل العلم؛ 
عبارةٌ عمّن دون الأثمّة والحفاظ. وقد يكون فيهم الثّقة وغیره» ...»۳ . 

والخلاصة : أن العقيلي إنما آورد عبد الله ترح دیتار في کتابه «الضعفاء» 
لیذکر في ترجمته دینك الحدیثین الضعیفین؛ ويبيّنَ مصدرّ ضعفهما عنده 
ولیس لضعف عبدالله بن دینار عنده. والله اعلم . 

۳ - وقال في ترجمة «خصین بن عبد الرّحمن السَلمي الكوفي» 
(ت۱ ۱۳۲ ه) : (احتج به آرباب الصحاح وهو أقوى من عبد الملك بن عمیر 
ومن سماك بن حرب. وما هو بدون آبي اسحاق. 

والعجب من أبي عبدالله البخاري» ومن العقيلي› وابن عدي کیف؛ 
تسر عوا إلى ذکر خصین في کتب الجر (٤‏ 


(۱) بیان الوهم والایهام» (۵۳۹/۳). 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (۰1۹/۶ ۱۰۸). 

(۳) «شرح علل الترمذي» (1۵۸/۲). 

/۳( لم آجده في المطبوع من الضعفاء الصغیر» للبخاري» وذکره في «التاریخ الکبیر»‎ )٤( 
ولالتاریخ الصغیر» (۰)۳۰/۲ وانظر «الضعفاء» للعقيلي (۰)۳۱8/۱ و‎ ۰6۸-۷ 
.)۳۹۸ - ۳۹۷/۲( «الكامل» لابن عَديَ‎ 


(۵) «سیر آعلام النبلاء (۰/ 1۲۳). 


۹۲۱ 


وقال في «میزان الاعتدال»"*: «وذکره البخاري في کتاب «الضعفاء»؛ 
وابن عدي 2 والعقيلي. فلهذا ذكرتّه والا فهو من الثقات)» . 


فأمّا البخاري ‏ رحمه الله ؛ فإن كان الحافظ الذهبى عَنَى بكلامه أنه 
ذکره فی کتابه «الضعفاء الكبير» فلعله إنما ذكره ليشير الی تغیّره بحْرّة» کما 
فعل في كتابيه «التاريخ الكبير» و«التاريخ الصغیر». حيث نقل قول أحمد بن 
حنبل عن يزيد ین هارون: اطلیت الحدیث» وحصین حي» کان بالمبارك 
ویقراً علیه. وکان قد ۲ 9 

كما أن النسائى ذكره فی کتاب «الضعفاء» آیضا" لیبَیْنْ هذه العلت 
فقال : «تغیر» . ۱ ۱ 


وللعلة نفسها ذکره العقيلي في کتابه «الضعفاء»» وساق فيه كلام 
يزيد بن هارون من طريق عبدالله بن أحمد» عن أبيه » شم م قال: «حدئنا 
محمّذء قال: حدثنا الحسن"* قلت لعلى: حصين؟ قال: «حصين حديثه 
واحد”*) وهو صحیح» قلت: فاختلط؟ قال : «لاء ساء حفظهء وهو على 
ذلك نقة»» قال الحسن: وسمعت یزید بن هارون یقول: «اختلط»"*. 


وكذلك ذكره ابن عدىٌ ف فی «الکامل» للت السایق » ودکرز قبه 00 
يزيد بن هارون. وقال في ۳۹ الترجمة: «ولحصين بن عبد الرزحمن 


أحاديث» وأرجو أنه ۷ بای ينا 


وقال في ترجمه احسین بن دکوان المعلم العوذي البصرئ» 


.)۵۵۲/۱( ۱( 

(۲) «التاریخ الکبیر» (۰)۸/۳ وانظر «التاریخ الصغیر» (۳۰/۲). 
(۳) (ص۱۱۱۲). 

)٤(‏ هو: الحسن بن علي الخلال. 

(۵) يعني: کل حدیثه على حال واحدة من الاستقامة والصحة. 
() «الضعفاء» (۳۱۶/۱). 

(۷) «الکامل» (۳۹۸/۲). 


۹۲۲ 


(ت55١ه):‏ اونّقه أبو حاتم الرّازيَ'''»: والنسائي”''» والناس""" وقد ذكره 


العقيلي فى كتاب «الضعفاء»"** له بلا مستند»ء وقال: «هو مضطرب 
الحدیث». وقال آبو بکر بن خلاد سمعت یحبی بن سعید القطان - وذکر 
حسين المعلّم ‏ فقال: «فیه اضطراب». 

نم قال الحافظ الذهبي: «الرّجل ثقةء وقد احتج به صاحبا 
«الصَحیحین». .۰ . وذکر له العقیلی حدیثاً واحدا تفرّد بوصلهء وغیره من 
الحماظ آرسله» فکان ماذا؟! فلیس من شرط القت آن لا یغلط آبداء ققد 
غلط شعبة ومالك وناهيك بهما ثقةٌ ونبلا. وحسین المعلّم من ویقه 
يحيى بن معين بت دمن تقلم مطلقا؛ وهو من كبار أئمّة الحدیث. و اللّه 
اعلم» ۳" . ۵ 
" وقال فی «میزان الاعتدال»"۲*: «...آحد التقات والعلماء» ضعَفه 
العُقيلي بلا حبجة». ۰ 

ثم قال : «وذكر له العُقيلي حديثاً واحداً غيره يُرسلهء فكان ماذا؟! 
فمن ذا الذي ما غلط في أحاديث أ شعبة؟! أ مالك؟!».. 


وقال في «تاریخ الا سلام» د «وثقه آبو حاتم» والنسائي والثاس» 
وقد أورده العقيلي في كتابه امسا ين سحي يي (مضطرب 
الحدیث» . 0 


۵ - وقال في ترجمة «حنظلة یج أبى سفیان بن عبد الرّحمن الجمحي 


(۱) انظر «الجرح والتعدیل» (۵۲/۳). 

() انظر «تهذیب الکمال» (/۳۷۳). 

(۳) انظر ما تقدم (ص۵۱۳/ الهامش رقم۳). 

 .)۲۵۰/۱( (8£) 

.)۸۲ وارواية ابن طهمان» (ص‎ ۰٩۹۰ انظر «تاریخ الدارمي» (ص‎ )٠( 
.)۳۲/( (سير أعلام النبلاء»‎ )5( 

.)۵۳۶/۱( )7 > 

۱ ۱ .)۵۳۰/۱( (A) 

(9) (حوادث ووفیات سنة ۱۶۱ - ۱۵۰ه ص ۱۱۰). 


۲۳ 


المكي» (ت١5١ه):‏ «وقد تناكد ابن عديّ في ذكره له في الکامل»""» فما 
أبدى شا علق ره عليه متعشت أصلا)”'' . 


وما آبداه ابن عدي في ذكره حنظلة في كتابه «الكامل» ما رواه 
یعقوب بن شیب یمیت لا وفيل له: كيف رواية حنظلة عن سالمء 
فقال علي : رواية حنظلة عن سالم واديء وروایه موسی بن عقبة وادي 
آخرء وأحاديث الزّهري عن سالم كأنها آحادیث نافع»۰ فقال رجل لعلي - 
وأتا أسمع چ «هذا يدل علی آن حدسٹ سالم اق رک كثير؟» قال : 
«لأجل)”" . ظ 

فقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال»“ : «وهذا القول من 
ابن المديني لا يدل على عُمْز في حنظلة بوجه» بل هو دال على جلالته؛ 
وأنّه نظير موسی» وابن شهاب في حديثه عن سالمء > فحنظلة إذن ثقة 

بإجماع» . 

وسألت علياً عن حنظلة / بن آبي سفیان؟ فقال : «کان حنظلة وأخوه عمرو بن 
أبي ستيان مکیین من بي جمُح) و کائا نقتین ) ب 

ثم ذكر ابن عدي بعض ما آنکر من أحاديثه» ونه فی بعضها إلى 
مظان الوهم فيهاء قلست التكارة من حنظلة . ومن ذلك حدیت ابن عمر 
دیوش ب کب م 3ه 
مَظِنْة العلة فيه . 


ومع ذلك كله فقد قال ابن عَديّ في آخر ترجمة حنظلة: ١‏ 


(EI - ۶۲۰/۲( )1١( 

(۷) سیر آعلام النبلاء» (7/ ۳۳۷). 

(۳) «الکامل» (8۲۰/۲). 

.)1۲۰/۱( )5( 

(6) «سؤالات ابن أبي شیبة» (ص۹۷). 

(5) انظر ما تقدم في مبحث «ليس من شرط الثقة إلا يغلط؛ . 


ء ۹۲ 


ولحنظلة أحاديث صالحة» وإذا حدّث عنه ثقة فهو مستقیم الحدیث»"". 


فظاهرٌ ذلك أن التكارة في أحاديثهء إنما کات من یل ادا عته لا 
|0 هملكه. واللّه أعلم . 

7 - وفي ترجمة «سیف بن سلیمان المكي المخزومي مولاهم) 
(ت۱۵۱ه) : اوتعنت ابن عدي بذكرة فى «الکامل »۲۳۶ وساق حديثه عن 
قیس بن سعد » عن عمرو بن دینار » عن أبن عباس مرفوعاء حديث : قضی 

.ای (6۳/(:) 
ین اه 2 


قال ابن عديّ في آخر الترجمة «ولسيف بن سليمان غيرٌ ما ذكرت من 
الحديث» و حدیثه لیس بالمنکر وأرجو أنه لد پاس 204 , 

۷ - وفى ترجمة «سليمان بن كثير العٌبدي البصري» (ت157ه) قال 
العُقيلى: «سليمان بن كثير أبو داود الواسطى؟ مضطرب الحديث . 


.)1۲۱/۲( «الكامل»‎ )١( 

.)1۳۹ - :۳۷/۳( (¥) 

(۳) آخرجه مسلم فی اصحیحه» ‏ کتاب الأقضية ‏ باب القضاء بالیمین والشاهد (۳/ 
۷ رقم ۰)۱۷۱۲ وأحمد في «مسنده" (۹۸/4/رقم؛ ۰۲۲۲ و 0۸/۵/رقم۲۸۸۲ - 
ط . موسسة الرسالة)» وأبو داود فى «اسننه» - کتاب كتاب الأقضية ‏ باب القضاء 
بالیمن والشاهد (۳۲/۶ - ۳۳/رقم ۰6۳۱۰۸ و ابن ماجه - کتاب الأحکام - باب 
القضاء بالشاهد والیمین (۷۹۳/۲/رقم۲۳۷۰). 

(6) «سیر آعلام النبلاء) (۳۳۸/۲ ۰ ۳۳۹). 

() «الکامل» (4۳۹/۳). 

(7) تعقبه الذهبي علی مذا قائلاً: «کذا نسبه!» اسیر أعلام النبلاء» (۲۹6/۷). ولا تعقّب 
على صنيع العُقيلي في ذلك. لأنه انما نسبه إلى أصله ؛ قال أبو عبيد الآجري. عن 
أبي داود: «سلیمان بن كثير أخو محمد بن کثیر» أصله من واسطء يقال له: أبو داود 
الواسطي. . . .» «تهذيب الكمال» .)01/١7(‏ ونسبه إليها أيضاً عفان بن مسلم 
الصفارء وعبد الصمد بن عبد الوارث». وقال ابن جبّان: «.. .كان يسكن واسط» آي 
قبل انتقاله إلى البصرة. انظر «مسند الإمام أحمد؛ (۱۵۱/۶/رقم۰۲۳۰۶ و ۳۹۲ 
رقم ۲٦٤۲‏ ظ. مسسه الرسالة) واالتاریخ الکبیر» ۳ واکتاب المجروحين» 
(۱/ ۳۳۶). 


و ۹۲ 


سليمان بن كثير العبدي ‏ سكن البصرة» ما روى عن الزهري› فاه قد 
اضطرب في أشياء منهاء وهو في غير حديث الزّهري أثبت 

وقد روی سلیمان بن کثیر عن حصین» وحمید الطویل أحادیث لا 
یتابم علیها منها: 

ما حدثناه محمّد بن آیوب. قال حذثنا محمّد بن كثيرء قال: حدئنا 
سليمان بن كثير. قال حذثنا حمید الطویل عن زینب بنت تُبيط امرأة 
انس بن مالك» عن ضباعة بنت الزبیر» أنها قالت: آأتت رسول الك é4‏ 
فأمرها آن تشتر ط ) . 

ثم ذكر حديثاً آخرء ثمّ قال: «وأمَا حدیث ضباعة فقد روي عن ابن 
عباس» وجابر وعائشة» عن النبى يل بأسانيد صالحة»'. 

قال الحافظ الذهبي : «والاسناد المذكور مع غرابته صالح» وسليمان 
حَسَن الحديث» مخرجٌ له في الصّحاحء ولیس هو بالمکثر ...»۳ 

وقال فى «ميزان الاعتدال»”": «وقال العُقيلى: «مضطرب الحديث» 
وساق له حديثين صالحین» عن حصين وحميد الطويل». 

1 قال : «خرّجوا له في الذواوین الستة»"*. 

- وقال في ترجمة «القاسم بن الفضل الازدي فش البصري» 

e‏ رن يصب العقيلي في ذکره و رای «الضعفاء»"*؟ وما زاد 
القاسم عن ۳ نضرة» عن ی سعیل . «بيثما راع يرعى ا أخذ الذئب 


(۱) «الضعفاء» (۱۳۷/۲ - ۱۳۸). 
(۲) سیر آعلام النبلاء» (۲۹۵/۷). 
Te}‏ 

(4) میزان الاعتدال» (۲۲۱/۲). 
(ه) انظر (۳/ 1۷۷ - 1۷۸). 


۹۳۹ 


شاة فخلصها الرّاعىء فقال الذئب: ألا تتقى الله . 

قال الحافظ الذهبي: «صححه الترمذي و ۱ ظ 

لكن ذكر العُقيلي بإسناده» أنْ شعبة آتی القاسم بن الفضل فسأله 
عن هذا الحديث فحدثه به. فقال شعبة: «لعلك سمعته من شهر بن 
حوشتب » قال : بل حدتنا أبو نضرة عن أبى سعد » فما سکت حتی 

57 شمه( . 

ورواية شهر بن حوشب أخرجها الإمام يبك فى مساق 
8 نم عال لغقيلي: «وقد رويت قصة الذئب بإسناد غير هذاء وليس 
بالقابت»(* ۵ 

والخلاصة: أن العُقيلي انما ذکر القاسم بن الفضل لمکان هذه 
الرواية» التي تفرّد بها القاسم عن أبي نضرة؛ عن أبيى سعيد ‏ رضي الله 


شك 


لكن قصة كلام الذّئب قد أخرجها البخاريٌ ومسلم في «صحیحیهما 
من غير هذا الوجهء وبألفاظ تختلف في جملتها عن ألفاظ رواية القاسم بن 


الفضل”"'. والله أعلم . 


/۱۳/۶( انظر اسنن العر مذي ۔ کخاب الفتن م یاپ عا چاء ى سپ نع‎ )١( 
الفضل ؛ والقاسم , و کنل ات مل سے ا الحا وقه یحبی ین سیعد‎ 
. القطان» وعيد الرحمن بن مهدي؟‎ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۲۹۱/۷). 

(۳) «الضعفاء» للعقيلي (۷۸/۳). 

(4) انظر «المسند» (۳۰۲۷). 

(۵) «الضعماء» (۳/ ۸۷:). 

() انظر «صحيح البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب تول النبی ية 2: «لو كنت متخذاً 
خلیلا. . .ِ0 (۷رقم ۰4۳۰۱۳ واصحیح مسلمة - کتاب فضائل الصحابة ‏ باب 
فضائل الصدیق - رضي اله عنه ‏ (۶/ ۱۸۰۷ - ۸ قمه۲۳۸) من حدیث آيي 
هر بر ۵ ت رصي ات عا تاه 


1۳۷ 


4 - وقال في ترجمة «أبان بن يزيد العطار البصري» (توفي قريباً من 
سنة 1٤‏ ١ه)‏ : (ودکره آبو ۲۳۳۳۹ ابن عدي فقال: اهو متامسك يكتب 


ثم قال الحافظ الذّهبي: «الرّجل ثقة حبّةء قد احتجٌ به صاحبا 
«الصحيح» . .عقت 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «وذكر أبان بن يزيد في «كامله» فأساء 
بذكره) . 


ويلاحظ أن ابن عَديٌ لم يقتصر في حكمه على أبان» على الجملة 

التي حکاها الذهبي عنه» بل قال: ۰.۲ ..وهو حسن الحديث متماسك یکت 

حديعُه وله أحاديث صالحة عن فتادة وغیره» وعامتها مستقيمة. وأرجو أنه 
من أهل الصَّدق)”*'. 


وهذه العبارة تقد » أنه عند این عدي فی مرتبه من يقبل تفرّده ويحسن 
حدیثه » والله أعلم . 


۰ - وفال في ترجمة «عفان بن مسلم الصفار» (ت۲۲۰ه): «ما فوق 
عفان احد في الفْة. ۰ وقد تناکد الحافظ ابن عَديّ بإيراده فى کتاب 
«الکامل »۶2 لکته آبدی آنه ذکره لیذت عنه فان إبراهيم بن أبي داود قال: 
سمعت سلیمان بن حرب یقول: «آتری عفان كان يضبط عن شعبة؟! 
- والله - لو جَهُد جَهُده آن یضبط عنه حديقاً واحداً ما قدر علیه كان بطيئا 


رديء الفهم» ۰ 


(۱) انظر «الکامل» (۳۹۱/۱). 

(؟) «سیر آعلام النبلاء» (۷/ ۳۲). 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱۲۱ - ۱۷۰ه ص ۳؟). 
)٤(‏ «الکامل» (۳۹۱/۱). 

(۵) انظر (۵/ ۳۸۶ - ۳۸۵). 


۹۲۸ 


نم قال ابن عدي : «عفان أشهر وأوثق من أن يقال فيه شي ولا 
أعلم له إلا أحاديث مراسيل عن حماد بن سلمه وغیره وی وأحاديث 
موقوفة رفعهاء وهذا مما لا ينقصهء فإن الثّقة قد يهم ”'. وعفان كان قد 
رحل إليه أحمد بن صالح”*“ من مصرء كانت رحلته إليه خاصّة دون 
لك 

وقال في «تاریخ الإسلام؟ , م «ومع حفظه وامامته» واتفاق كتب 
الوسلام على الاحتجاج به قد تكلم فیه. وتبارد ابن عدي بذکره في 5 
«الضعفاء»» لکنه ما ذكره الا لیبطل قول من ضعفه فان |براهیم بن آبي 
داود قال: سمعت سلیمان بن حرب یقول: (فذکر کلامه السابق» وما تعقب 
به 7 عدي علیه)» . 


۱ - وقال في ترجمة «هُدبَّة بن خالد بن أسود بن هُدبّة القيسي 
البصري» (ت175ه): «واحتج به الشيخان» . . . وتبارد ابن عدي في ذكره 
في «الكامل»“» ثم اعتذر وقال: استغنيت أن أخرج له حديثاًء لأني لا 
آعرف له حدیثاً منکرآ» فیما یرویه وهو کثیز الحدیث وقد وثقه الاس وهو 
صدوق لا بأس به٤»‏ وذکره ابن جبان في «لثقات "٠)‏ . 


() عبارته: «وعفان آشهر وأوثق» وأصدق وأوثقء من أن يقال فيه شيء مما ينسب إلى 
الضعف؟ . 

(0) عبارته: ۱.. .عن حماد بن سلمت وعن حماد بن زید» وعن غیرهما) . 

(۳۴) عبارته: «... لأن الثّقة وإن كان ثقة فلا بد فإنه يهم في الشيء بعد الشيء». 

)٤(‏ عبارته: «وعقان لا بأس به» صدوق» وأحمد بن صالح المصري رحل إلى عفان من 
مصر . ..۴. 

(۵) انظر «الکامل» (۳۸۵/۵). 

(5) «سیر آعلام النبلاء» (۲۵۰/۱۰ - ۲۵۱). 

(۷) (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ - ۲۲۰« ص۳۰۲). 

(۸) انظر «الکامل» (۱۳۸/۷ - ۱۳۹). 

.)۲۶۱/۹( )4( 

(۱۰) «سیر اعلام التبلاء» (4۸/۱۱). 


۹۹ 


بأنّه يحدث من كتب أخيه آمية بن خالد» وقد تقدمت مناقشة هذا الصنیع» 
١‏ لا يضر بهدبة؛ إذ إِنّه 4 نايك أخاه في سماع هذه الکتب وضبطها. فلا 


لکن الانتقاد على هذين الإمامين (العقيلى» وابن عدي) بهذه الأمثلة 
جعفر محمد بن عمرو بن موسی العقيلي لم یقتصر في کتابه «الضعفاء» على 


)١(‏ انظر ما تقدم في مبحث: «ما يتعلّق بضبط الكتاب وحده». 

وآ عا ا اا 

© قال الذهبی : في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ١۷ه‏ ص۱٩)‏ ترجمة 
"«حبشي تن جنادة السلولی»: «وقد بالغ ابن عدي... بذكره في الضعفاءء ثم م طرز 
ذلك بقوله: «أرجو أنه لا بأس به» انظر «الكاملة 4 - 8۶۳). 

وقال في (حوادث ووفیات سنة ۱۲۱ - ۱۳۰ه ص04) ترجمة «ثابت بن أسلم البناني؛ 
(توفي سنة بضع عشرين ومئة): «كان زأسا في العلم والعمل ثقة ثبتاً رفيعاًء ولم 
يحسن ابن عدي بإيراده في «كامله». ولكنه اعتذرء وقال: ما وقع في حديثه من 
النكرة ة فإنما هو من جهة الرّاوي عنه لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء". انظر 
«الکامل» (۱۰۰/۲ - ۱۰۱). 

9 وقال فی (حوادث ووفیات سنة ۱۰ه ص۳۱ ه ترجمة «زید بن اسلم العدوي 
مولاهم» (ت۱۳۱ه): «وتبارد ابن عدي بایراده فی «کامله»» وقال: «هو من الثقات ما 
امتنع آحد من الرّواية عنه». انظر «الکامل» (۲۰۸/۳). 

© وقال في (حوادث ووفیات سنة ۱4۱ - ۱۲۰ه ص1۲4) ترجمة «معروف بن واصل 
السعدي الكوفي» : «وتبالد اين عدي بذکره في «الکامل»» ولم يقل. فيه شيئاء بل ساق ‏ 
له حدیئین استغربهما؟ . ۵ 

" کذا العبارة فیه (تبالد) ویحتمل آن یکون صوابها: (تناکد) آو (تبارد) لتقاربهما في 
الرسمء وورود هذین اللفظین في مواضع سابقة. انظر «العامل» (7/57 5501 8*1۲). 

© وقال في (حوادث ووفیات سنة۱۸۱ - ١۹٠١ه‏ ص98) ترجمة «جرير بن عبد الحمید 
الضبي»: «وتناکد العقيلي بذکر جریر الضبي في توت . انظر (الضعقاء» 
للعقيلي (۲۰۰/۱). 0 
وقد اتنقد الذهيي العقیلی» وابن عدي لذکرهما الثقات فی کتابیهما» في غير ما موضع 
من کتبه؛ انظر زيادة أمثلة في ذلك مما ساقه قاسم علي سعد في رسالته «منهج 
الذهبي في کتابه میزان الاعتدال» (۱۳۶/۳ - ۱۳۵۶). 


۹۳. 


إيراد من يراه ضعيفاء بل قد يُورد في كتابه هذا من وقع عنده کلام أحدٍ من 
الائمة فیه» بما يوحي بضعفه عند ذلك ازا ' كما في ترجمة: آبي نضرة 
المنذر بن مالك وترجمة: حصین بن عبد الرحمن ن السلمي . ويذكر الرّاوي 
أيضاً للإشارة إلى بعض أحاديثه التي أخطأ فيها كصنيعه في ترجمة: 
القاسم بن الفضل الحدانی. آو لاحادیث رویت من طریقه ووقعث فيها 
الذكارة» ولم تكن من عنده. بل من الرّواة عنه كما في ترجمة: عبدالله بن 
دينار العدوىٌ مولاهم. 


ويؤيّد هذا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في سبب ذکر 
العُقيلى''' «صُغْدي بن عبدالله يروي عن قتادة» : «وأمًا كون العُقيلى ذكر 
فى «الضعفاء؛» فإنما هو للحديث الذي ذكره» وليست الآفة منه» بل هی 
9 الزاوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن. وال آعلم»۳. 

وآما ابن عدي فعذره واضخ؛ لد ین خطتّه في کتابه «الکامل» حيث 
قال في مقدّمة الكتاب: «... وذاكرٌ في كتابي هذا کل من ذکر بضَرّب من 
الضعف» ومن اختلف فيهم» فجرحه البعض»› وعذله اليس الآخرون» 
ومرجَحٌ قول آحدهما مبلعْ علمي من غیر محاباة» فلعل من قَبّح أمرّهء أو 
حسّنه تحامل عليهء أو مال إليه؛ وذاکژ لكل رجل منهم ممّا رواه ما یضعّف 
من أجلهء أو يَلْحقه بروايته له اسْمُ العف لاع الثاس إليهاء لأقربّه على 
التاظر فی" . 


وقد لخص الحافظ الذهيي هذا المنهج بقوله: «یذکر في «الکامل» کل 
من تکلم فیه بأدنى شی»: ولوکان من رجال میس ونکاد یتصر له 
إذا أمكن» ويّروي في الترجمة حديثاً أو أحاديتٌ مما استنكر للرّجل. وهو 
مُنصف في الرجال بحسب اجتهاده»*. 


(۱) انظر «الضعفاء» (۲۱۲/۲). 

(۲) «نزهة النظر» (ص۲۰۱ - ۲۰۲). 

(۳) «مقدمة الکامل» (ج۱/ الورقة ۲/) . 
(6) «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۱۵۵ - ۱۵7). 


۹۳۱ 


وقال في «تاریخ الاسلام»"*: «وکان مصلْفاً حافظا له كتاب «الكامل 
في عر الات ي ساي الس ذکر فیه کل من کلم فيه ولو كان من 
رجال «الصحيح». وذكر في کل ترجمه حدیفاً؛ فأكثر من غرائب ذلك 
الزجل ومناکیره بتکم على الرجال بکلام منصف! . 

ولهذا لما تعقبه تسه في ذكره عفان فى «الكامل» كما تقدم قال - بعد 
ذلك -: «لکثه آبدی ۳ ذكره لِيَذْب عنه. . .00" . 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «لكئه ما ذکره إلا لیبطل قول من 

۰ 4 

نا تب لك معلا این دي ام شس ملی ڈکر من کال سیق عند 
نةه ¢ کیج اہی ای د کو ونم 
کتابه . 0 
«میزان الاعتدال» حيث ا في ديباجته : دوه من 0 فيه مع ثقته ثقته وجلالته 
بأدنى لعن وباقل نجریح » فلولا أن ابن عدی» آو غیره من مولفي کتب 
الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقتهء ولم أر من الرّأي أن أحذف 
اسم أحد ممن له دکتر بتلیین م ما في کتب الائمة المذکورین» خوفا من أن 
ییَعْفّب علی» أ ذکرثه لضعفب فيه عندي. . ا 


فادا كان عد الحافظ الذهيي ب رحمه الله - في ذكره بعض الثقات في 


کتابه س سای ؟ وجو ۳ بعص ۱ قمه ولو بادنی ين ؛ وافل 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۳۵۱ - ۳۸۰ه ص۳۹۰). 
(۷) انظر (ص۹۲۸). 

(۳) انظر (ص۹۲۹). 

(۵) (ص۲). 


۳۲ 


إيراده بعض الثقات في كتابه «الكامل». والله أعلم. 


المبهت الشالت 
بيان الفط في الحکم علی بععض 
التر اجم بالانقطاع آو الاتصال 


وددان ذلك في مطلیدن: 


المطلب الأول: تعقباته من حكم على بعض التراجم بالانقطاع أو 
الإرسال: 
من اند ذلك : 
- ما جاء في ترجمة «عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» (ت١8ه)‏ قال ابن عدي : اوعمرو بن شعيب في نفسه 
فة إل أنه إذا روی عن آبیه عن جده على ما نسبه أحمد برد آنا 
يكون ما يّرويه عن أبيه عن جذه. عن النبي ي مرسلاء لأنّ جدّه عنده هو 
محمد بن عبدالله بن عمرو» ومحمد لیس له ص صیییةه ۳ . 
فانتقد الحافظ الذهبی هذا التفسیر قائلاً: «الرجل لا يعني بجده لا 
جذه الأعلى عبدالله ‏ رضي الله عنه -» وقد جاء كذلك مصرّحاً به في غير 
حديث» يقول: (عن جذه عبدالله) فهذا ليس بمرسل» وقد ثبت سماع 
شعیب والده من جده عبداله بن عمرو» ومن معاوية» وابن عباس» وابن 
عمرء وغيرهم. . وما علمنا بشعيب بأسأء رُبّى يتيما فى حجر جذه عبدالله. 
وسمع منه» وسافر معه» ولعلّه ولد في خلافة على أو قبل ذلك» ثم لم 
نجد صریحاً لعمرو بن شعیب» عن أبیه. عن جده محمد بن عبداله» عن 


() قال الفضل بن زیاد: وسألت آحمد. قلت: عمرو بن شعیب هو ابن عبداله بن 
عمرو؟ قال: «لا۰ ولکن هو عمرو بن شعیب بن محمّد بن عبدالله بن عمرو الکامل» 
(۵/ ۱۱). 

(؟) «الکامل» (۱۱۱/۵). 


۳۳ 


النبي يي ولكن ورد نحو من عشرة أحاديث» هيئتها: (عمرو بن شعيب 
عن أبيهء عن عبدالله بن عمرو)ء وبعضها: (عن عمروء عن أبيه» عن جده 
عبدالله)» وما أدري: هل قف شیب .شقا من أبيه أم لا؟ وأنا عارف بأنّه 
لازم جده وسمع منه»' . 

وقال این حبان : الا یجوز الااحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه » عن 
جده. لأنْ هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلا أو متقطعاء لأنه: 
عَمرو بن شعيب بن محمّد بن عبدالله بن عمروء فإذا روى عن أبيه فأبوه 
شعيب» وإذا روى عن جدهء وأراد عبدالله بن عمرو جدّ شعيب» فإنّ شعيبا 
لم یلق عبد الله بن عمروء والخبر بنقله هذا منقطع» وإن أراد بقوله: عن 
جدهء جذه الأدنى فهو محمّد بن عبدالله بن عمروء ومحمّد بن عبدالله 
لا صحبة لهء فالخبر بهذا التقل يكون مرسلاً...96''. 

وتعقّبه الحافظ الذهبي رحمه الله قائلا: «قد أجبنا عن هذاء 
وأعلمنا بأنّ شعيباً صحب جذه وحمل عنه» ثم ساق باسناده عن حماد بن 
سلمه عن ابت البناني عن شعیب بن عبداله بن عمرو» سمعت عبدالله بن 
عمرو يقول: «ما رئي النبي يدنه يأكل متكثاً. . .76" . 

ثم قال الذهبي : (فهذا شعیب يخبر أنه سمع من عبد الله» . 


وفي اتاریخ الإسلام»”* کو قول أبي عبيد الاجري سثل أبو داود» 

عن عمرو بن شعيب » عن بيه عن جده» احة؟ قال : ۰۱۷۷۲ ولا نصف 
204 
ححه) ‏ . 


فقال الذهبى : لا أعلم لمن ضعَفه مستنداً طائلا أكثر من أن قوله: اعن 


(۱) سیر اعلام النبلاء» (۱۷۳/۵). 

() «کتاب المجروحین» (۷۲/۲). 

(۳) لم ترد في الکتب التسعة مصرحاً فیها بالسماع. 
(85) #سیر أعلام النبلاء» (۵/ ۱۷۵). 

(©) (حوادث ووفيات سنة ١١١ه‏ ص575). 

(0) «تهنیب الکمال» (۷۱/۲۲ - 4۷۲ 


۳4 


أبيه» عن جذه» يحتمل أن يكون الضمير في قوله: (عن جده) عائداً إلى جذه 
الأقرب» وهو محمّدء فيكون الخبر مرسلاء ويحتمل أن يكون جده الأعلی 
وهذا لا شيء لا في بعض الأوقات يأتي مُبَيِّناء فیقول: «عن جده 
عبدالله بن عَمروه» ثم إِنَا لا نعرف لأبيه شعيب عن جدّه محمّد رواية صريحة 
اصلا» وأحسب محمداً مات في حياة عبداله بن عمرو والده» وخلف ولده 
شعيباء فنشأً في حجر جده با جه انط فأما َخذه عن جذه عبدالثه 
فَمُتَيَمَن و کذا یا ولده عمرو عنه فثابت . ۱ 


المعرفة فى سماعه من جله». 


ثم قال: «وأمًا أبوه محمّد قَمّل من ذكر له ترجمةء بل هو 
کالمچهول»؟ . 


وقد صرح غير واحٍ بصحة سماع شعیب. من عبدالله بن عمرو: 


أ قال على بن المدينى ‏ رحمه الله -: «قد سمع أبوه شعيبٌ من 
جده عبدالله بن عَمروء وسمع منه أبنه عمرو بن شعيب» وعمرو بن شعيب 


عندنا نم وكتابه صحيح . 1 0 


ب - وقال محمّد بن علي الجوزجاني الوزاق: قلت لأحمد بن حنبل : 
عمرو بن شعيب سمع من من آبیه شییا؟ قال : ایقول: : حدثني أبي؟ » قلت: 
سمع من عبداله بن عمرو؟ قال: نعم راه قد سمع منه»"۳. 

- وفي ترجمة «قتادة بن دعامه السدوسي البصری» (۱۱۸ه) فال 
أبو 0 (وَحَادة ة لم يسمع من أبي رافع شيعا . 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۹۰٩ه‏ ص ۸۲). 

(۲) «التمهید» (1۲/۴). 

(۳) «تهنیب الکمال» (۱۸/۲۲ - .)1٩‏ 

(4) «ستن آيي داود» - کتاب الأدب - باب قي الرجل یدعی آن یکون ذلك إذنه ‏ (۳۷۱/۰ 
۳ ۷ رقم۵۱۹۰). 


fo 


البخاري»۲۲۳ حدیث سلیمان التمیمی » عن فتادة» سمعت أبا رافع » عن ا 
هريرة حدیت : ان رحمتي غلبت غضبي ۲۷ . 0 


۳ - وفي ترجمة احمید بن هلال بن هبیرة العدوي البصري» (بقي إلى 
قریب ۱۲۰ه) نقل الحافظ الذهبی - رحمه الله - قول علي بن المديني: «لم 
يلق عندي آبا رفاعة العدوي""». 


فتعقبه قائلا : «روایته عنه في «صحیح مسلم»"" 1 ا وقّد آدرکه نم هو 
رَجل من قبيلته ومعه في وَطَنهة”* . 


المطلب الثاني: تعّباته من حَکُم علی بعض التراجم بالاتصال وهي ليست 
كذلك: 


من أمثلة ذلك : 


قال في ترجمة #القاسم بن عبد ار حمن الدمشقي الاموي مولاهم» 
ا «یرسل كثيرا عن قُدماء الصحابة كعليّ ونمیم الذاري وابن 
مسخود. . .). 


ثم قال: ۳ البخاري في تاره د" سبح ياه وان مف 
وهو بم من البخاري» 0 


() في کتاب لعوحید - باب قول الله تعالى : «یل هو ن بيد © فى ع 
عوطم 9 (۳۹/۱۳:/رقم۰)۷۰۵4 وانظر «فتح الباري» (۳۱/۱۱ - ۳۲). 

(۲) سیر آعلام النبلاء» (۵/ ۰۲۸۳ انظر «الثقات الذين ضعفوا في بعض شیوخهم» (۹۸ - 
€( 

(6) أبو رفاعة هو: تميم بن أسد العدوي البصري الصحابي الجليل رضي الله عنه. 

: انظر: كتاب الجمعة باب حديث التعليم في الخطبة - (۲/ 0۹۷ / رقم ۸۷) وفيه‎ )٤( 
.٠...ةعافر حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو‎ . . .« 

(©) سیر اعلام النبلام» (۳۱۰/۵). 

(5) انظر «التاریخ الصغیر» (۲۵۳/۱). 

(۷) «سیر اعلام النبلاء» (۵/ ۱۹۶). 





۹۳۹ 


وذكر أبو حاتم الرازی أن روایته عن علی» وان مسعود) وعائشة - 
8 اث 2 022 1 
رصي 06 ظ ۰ 
- وفي ترجمة «مکحول آبي عبداله الشاميی» (ت۱۱۳ه) عذ الذهبي 
جماعة ممّن رووا عن مكحول ثم م قال: «ذکرهم صاحب التهذیب شخ 
وذکر فیهم : : الهیثم بن حمید هم وا وانما روی عن آصحاب مکحول» 
وکان يفتي بقوله ویدریه»"۳. 


BSE 4 ۱‏ 0 6 
ولم يذكر المزي في ترجمة «الهیثم بن حمید» مکحولا من شیوخه ". 


۳ - وفي ترجمة «آبي مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني» (قتل 
سيئة ۷ «<) قال أبن عساکر : (دکر آیو الحسن محمد بن اوذ بن القواس 
الوارّق في «تاريخه» أنّه قدم هوء وأبو مسلمة حفص بن سليمان المعروف 
بالخلال على إبراهيم بن محمّد الامای فأمرهما بالمصير إلى خراسان» 

و م و م ع(۵) ۱ و . ۳ 

۸ كان إبراهيم الإمام حينئذٍ سمع عکرمة مولی ابن 
عیاس. ۰ ۰ *. 


فتَعَقَبه الحافظ الذهبي قائلا: «هكذا قال الحافظ أبو القاسم. وهذا 
غلط 1 ید رکه . 


الخراسانی وفيهم عبدالله بن المبارك". 


.)۱۱۳/۷( «الجرح والتعدیل»‎ )١( 

(۲) «تهذیب العمال» (11/۲۸ - 871۸). 

(۳) «سير آعلام النبلاء» (۵/ ۱6۷). 

(5) انظر «تهذیب الکنال» (۳۷۱/۳۰). ۱ 

(©) الحُمّيمة بالتصغيرء يلد من أرض الشّراة من أعمال عَمَانَء في أطراف لام كان منزل 
بني العباس. انظر «معجم الیلدان» (۳۰۷/۲). 

() «تاریخ دمشق» (۱۸۱/۱۰ - ۱۸۷). 

(۷) سیر آعلام النبلاء» (۵۰/1). 

(۸) انظر «تاریخ دمشق» (۱۸۷/۱۰). 


TY 


فتَعَقّبه بقوله: «ولا أدرك ابن المبارك الرّواية عنهء بل رآه»”'' . 


ء - وقال في ترجمة «يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدذب» 
(ت۲۰۸ه): «وقد وهم صاحب 5554 وزعم أنه روى عن عبد 
الوهاب بن بَخت» وعبيد الله بن عم وهذا مستحیل»"۳. 
فأّمًا عبد الوهاب بن بحت ققد ۳ أنّه توفي سئة ۱۱۳« وبين و فانه 


ووا پوس بن محمد المؤذب خمس وتسعول 3۳ اد توفي يونس سا 


۸ علی آرجح القولین *. 


وأا عبيد الله بن عمر فأقصى ما قيل فى سنة وفاته أنْها سنة 
بني" فبين وفأة الزجلین نحو إحدى وستین سته . والله أعلم . 


۷ھ 
والمزي لم یذکرهما في شیوخ یونس بن محمّد المودّب"" 
= وقال في ترجمة «أبي کامل مظشر بن دا البغدادي» 
(رت ۷ سس (و قد وهم ابن عدي و عده فی شیوخ الیخا ری » بت 


وقد سبقه المزی الی هذا التنبيه إذ قال: «وذكره ابو أحمد بن عدی 
في شيوخ البخاري» وذلك معدودٌ فی آوهامی فإنْ أوّل رحلة البخاري كانت 
تاك عشر ومنتین . . والله أعلم»". 

5 وقال فى ترجمة -خليفة ر بن خيّاط العُضْمُري البصري"' 


۱ .)۵۰/1( «سير آعلام النبلاء»‎ )١( 
هو: آبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفی سنة 1۰۰ه.‎ )( 

(۳) سیر اعلام النبلاء» (۹/ .)٤۷٤‏ 

(8) انظر برع خليفة , بن خياط» (ص577). و«الطبقات» لابن سعد (۷/ ۰۳۳۷ وچ 
۱ بغداد» (۳۵۱/۱8). . 

(6) انظر «الطبقات» لابن سعد (القسم. المتمم ص٣‏ 

() انظر «تهذیب الکمال» (۵۶۱/۳۲). 

(۷) انظر «أسامي من روى عنهم البخاري من مشایخه» (ص ١١‏ - ۱۲۱). 

(۸) «سیر أعلام النبلاء» .)1717//1١(‏ 
(9) «تهذيب الكمال» (۱۰۲/۲۸). 


۹۳۸ 


(۲۰ه): «ذکر شیخنا فني «تهذیب الکمال»"" آنه روی آیضا عن 


حماد بن سلمت ااي فان الرّجل لم يلحق أيضاً السَماع من 
حماد بن زید» وراه يو 


ونقل محفق كتاب (تهذیب الکمال» تعلیق الحافظط الذهبي علی نسخه 
الکتاب حيث قال: لالعله حمّاد بن أسامة. فان خليفة رحل الض الکوفت 
وأول طلبه سنة نيف وثمانين)”") 


ووفاة حماد بن سلمة كانت سنة /717١ه‏ على ما ذكره خليفة بن خيّاط 
۰2 
رهه 3 


وفاة حماد بن زید کانت سنة ۸۱۷۹" آي قبل بداية طلب خليفة للعلم. 


وما قوله فیما نقل عنه 22 محقق اتهذیب الكمال»: «لعله حماد بن 
أسامة» فبعيد؛ لأنّ المزيٌ في ترجمة حمّاد بن سلمة ذكر خليفة بن خيّاط 
في الرّواة عنه "" ثم إِنّه فى ترجمة حماد بن أسامة لم يذكر خليفة من 


الرواة و (۷) . 


«وفي تهدیب وه ف أن روى عن التعمان بن مد السلام ما ۳ 


() ل«تهذیب الکمال» (۳۱۵/۸). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (1۷۳/۱۱). 

(۳) «تحقیق تهذیب الکمال» (۳۱۵/۸/ حاشية رقم١).‏ 

(4) انظر «تاریخه» (ص۳۹؟). 

() انظر «الطبقات» لابن سعد (۰)۲۸۲/۷ و «العلل ومعرفة الرجال» (۵۱۸/۱ - ۰۵۱٩‏ 
۲ - ۰0۳۳ واالتاریخ الکبیر» (۲۵/۳)) ولالتاریخ الصغیر» (۱۹۹/۲). 

(7) انظر «تهذیب الکمال» (۷/ ۲۵۷). 

(۷) انظر «المصدر نفسه» (۲۲۰/۷). 

(۸) انظر «المصدر نقسه» (۰)۲۷/۳۱ و (۲۹/ 1۵0۳). 


۹۳۹ 


يدرك ذاك. ٩.‏ 


وعلة ذلك: أنّ النعمان بن عبد لام قد توفی سنة ۱۸۳ 0 
ویحیی بن حكيم كانت وفاته سنة ۲۵۲ه ( وقد تیف علی الشمانب :2 أ 
فتكون ولادته إذن في حدود سنة٤۷١ه»‏ ومثله يبعد أن يسمع في هذا 
السَنء ممن لم يكن بلديّه كالتعمان هذا فإنه أصبهاني. ويحيى بن حكيم 
بصری . والله أعلم . 


0 ۸ - وقال في ترجمة «عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي أبي 
زرعة الرّازيّ»؛ (ت۲۹4ه) - عند ذکر شیوخه -: «وذکر شیخنا آبو الحجاج؛ 
فيهم أبا عاصم التبيل ” » وهذا وَهْم لم يُدركه. و سبح مت ولا دخل 
البصرة إلا بعد موته بأعوام»". ٠‏ 


ووفاة ۱ بي عاصم التبيل كانت في سنة ۲ھ على ار جح الأقوال» 
وآبو زرعة |نما دخل البصرة بعد سنة۲۳۰ه آو فیها آي ب بعد وفاة أبي 
عاصم التبیل» بنحو ثماني عشرة سنة. واله آعلم. 

4 - وفي ترجمة «أ حمد بن عبد | ۱ لجبار العطاردی» (ت۲۷۲ه) 
قال الذهبی: (وفی ااتهذيب I‏ أن أنا داود روى عن 


(۱) سیر اعلام النبلاء» (۲۹۹/۱۲). 

(۲) انظر «طبقات المحدئین» لابي الشیخ بن حیان (۵/۲). 

(۳) انظر «الهات» (۲7۱۱/۹). 

(۶) انظر «تذکرة الحماظ» (۵۱۵/۲). 

(©) انظر «تهذيب الکمال» (4۰/۱۹). 

(1) «سیر آعلام النبلاء» (11/۱۳). 

0) انظر «التاریخ» لخليقة بن خیاط (صء۷:). و «الطیقات» لابن سعد (۰)۲۹۰/۷ 
واالتاریخ الکیر» (۰4۳۳۱/۶ و«التاريخ الصغیر» (۲/ ۲۹۵ - ۲۹۲۱). 

(۸) انظر «تقدمة الجرح والّعدیل» (ص ۳2۰). 

)۹( انظر (۳۷۹/۱) قال المحقق : في حاشسية الأصل من قول لس لم أقف علی 
روایته عنه ولا ذکره آبو القاسم في شیوخ النبل». 


۹4۰ 


العطاردي» ولم يصح ذلك؛ بل ذلك من زيادات أبي سعيد الأعرابي عن 
العطاردي)”'' . 


ویدخل في هذا نقذه لبعض الائمة في عَدّهم راوياً في غير طبقته. 

فمن ذلك : 
- ما جاء في ترجمة «عمرو بن دینار الجمحي مولاهم المکی» 

(ت۱۲۲ه) قال الذهبي: «ذكره الحاكم في كتاب «مزكّي الأخبار»» فقال: 
«هو من كبار التابعين» كذا قال! ولم يُصب؛ فإن كبار التابعين: علقمة 
والأسودء وقيس بن أبي حازم» وعبيد بن عمير المكي» وسعيد بن 
المسيب» وكثير بن مرت وأبو ادریس الخولاني» وأمثالهم . 

وأوساط التابعين» كعُروة» والقاسم» وطاووسء والحسنء وابن 
سیرین» وعطاء بن ۱ بي رباحء فبالجهد حتی یعَد عمروبن دينار في هذه 
الطبقة» والاً فالاژلی ۲ من طبقةٍ تابعة له کثابت البتاني وآبی اسحاق 
السبيعي» ومكحول» وأبي ا المعافري» ونحوهم الا أن يكون أبو 
عبدالله عَنَى بقوله: إِنّه من كبارهم في الفضل والجلالة فهذا ممكن. . .». 

- وقال في ترجمة «صالح بن كيسان المدني»: «وهم الحاكم وهمين 

ارا فقال: «مات زيد بن آبي 1 وهو ابن ثلاثين سنة» وصالح بن 
كيسان وهو ابن مئة ونيف وستين سنةء وكان قد لقي جماعة من الصّحابة» 
ثم تلمذ بعد للزهري» وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعين سنةء ابتدأ بالعلم 
وهو أبن سبعين سنة. 

والجواب: أن زيداً مات كهلا من أبناء أربعين سنة أو أكثر. وصالح 
عاش نيف وثمانين سنة ما بلغ التّسعين» ولو عاش كما زعم أبو عبدالله لَعْدَ 
في شباب الصحابة فانه مدنيی» ولكان ابن نيّف وثلاثين سنة وقت وفاة 
النبي ج34 . ولو طلب العلم ‏ كما قال الحاكم ‏ وهو ابن سبعين سنة لكان 


.)۵۹/۱۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)7١١١/0( «المصدر نقسه»‎ )۲( 


قد عاش بعدها نَيِّفَاً وتسعين سنةء ولسمع من سعد بن أبي وقاصء 
وعائشه فتلاشی ما تا 


الهسمیت آثر انع 
بیان الفلط في الخلط بین ترجمتین 

ويحصل مثل هذا الغلط من طریقین: 

الطریق الأولی : أن يحصل ذلك يسبب ورود الراوي في الإسناد 
مهملاء أو منسوبا إلى ما يشترك معه فيه غيره تن کا وی 

من أمثلة ذلك: 

: وفي ترجمة «عبدالله بن نافع الصَائغ؛ (ت۲۰۲ه) قال الذهبي‎ - ١ 
تقد خطاالمم ير احمد بن ديق ني ترجمتل"" خملا لا يجعبل مقن‎ 
وذلك أ له لم يرو في ترجمته سوى حديث واحدء فساقه بإسناده إلى عبد‎ 
الوقاب بن بخت المکي» > عن عبدالله بن نافع» عن هشام بن عروة» عن‎ 
أبيه» فدکر حديثأاء نم م إنه فال: (وادا روی عن عبدالله » ۳ عبد‎ 
. الوهاب بن بُخت یکون ذلك دلیلاً علی جلالته» وهو رواية الکبار عن‎ 
الصغار».‎ 

قال الحافظ الذهبي : امن أين يمكن أن يروي عبدالله بن نافع الضَائغ : 
عن هشام 19 يأخذ عن أحدٍ حتی مات هشام۹۳؟۱ . 0 
ومن أين يمكن أن يحدذث عبد الوهاب عن الصائغ» وانما ولد الصائغ 
بعد موت عبد الوهاب باعوام عدیدة(*۹؟۱ . 


(۷) سیر آعلام التبلاء» (401/0). 

(۲) انظر «لکامل» (/۲۶۲). 

(۳) توقي هشام سنة ۱8۲ه علی آغلب الاقوال. انظر «طبقات خليقة بن خیاط» (ص۲۱۷ 
- ۰)۳۲۷ ولتاریخه» (ص۲۳:) و «تاریخ بغداد» (۱/۱8؛ - ۶۲). 

)ع0 توفي عبد الوهاب بن بيخت سثة"7١ااهب‏ وولد عبنالله و نافع الصائغ ستة ثیف 

وعشرین وملة. انظر ثالطیقات» لخليقة بن خیاط (ص۰4۲۸۱ و"التاریخ الصغير» )10/ 

۸ و سیر آعلام النبلاء» (۳۷۲/۱۰). 


4۲ 


1- وف ترجه دب مب علي اللي ل ماي "إن أبن 
سلیمان یرل نا میا بن وهب الأمشقي' ثنا الولید بن 00 
شل 5 ية يقول: 8 ما si‏ الله ۳ ۶ لو القرة وهي 
الذواة. . .» 

قال ابن ی «وهذا بهذا الاسناد باطل منکر»*۳. 
ا وقد رأية ای کد یا کیت کر یر پا 

قال الذهبي : (صدف ابن عدي» کن محمد هو آخر فرشي»ء نزل 
مصرء ويكنى أبا عمروء وذكره ابن منده» فوّهم في نسبهء ثم ذكر أنه مولى 
قريشء وأنّه منكر الحديث». 

لم قال الأهبی: «ذکر الائنین ابِنْ عساکر*. 

وابن القرشيّ محمد بن وهب بن مسلم» روی عن سعيد بن عبد 
العزیز » و عبدالله بن العلاء بن زبر » والولید بن مسلم . 

رو عه الجيزي › و يحبى العلاف » ويحيى بن عثمان» المصریون؟ . 

نم م قال: اليس بثقة . والأوّل , 


(۱) ذلك في منةء ۱۵ه انظر «الطبقات» لابن سعد (القسم المتمم - ص4۰۹). 
(۲) «سير أعلام النبلام» (۳۷۳/۱۰ - ۳۷). 

.)١5159/5( «الكامل»‎ )۳( 

.)۲۷۰ /۰( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(۵) انظر «تاریخ دمشق» (۰۹:/۱7 ۹5). 

(0) سیر آعلام الثبلاء» (1۷۰/۱۰). 


۹:۳ 


وقال في اتاریخ الإسلام»”'" : «(صدق أبن عدي» بکن محمد بن 
وهب» لیس هو بالسلمي» بل هو - (ن شاء الثه - القرشي الذي نزل مصرء 
وهو أسنّ من السّلمي ألا ترى أن الرّاوي عنه هو الرّبيع الجيزي» والرّبيع لم 
یرحل؟ وما کان آبو حاتم والذارقطنی یثنیان علی رجل يّروي مثل هذا 
الحديث الموضوع”"' . 

وممن خلّط فيه الحافظ ابن مندهء فقال"*: محمد بن وهب بن 


وفي «میزان الاعتدال»"" ترجمة «محمّد بن وهب الذمشقي» علق على 
صنيع ابن عَديّ قائلاً: «فأخطأ حيث جعل اسم جده عطیّة فان الذي جذه 
عطيّة آخرء وهو أبو عبدالله السّلميء الذي آخرج له البخاري عن الذهلي 
عنه» عن محمّد بن حرب”» له رواة أيضاً عن الوليد» وبقيّة» وحذث عنه 
الرّمادي» وأبو حاتمء وجماعة. .. 


وأمًا الضعيف فهو محمّد بن وهب بن مسلم الفرشي الدّمشقي» ذكره 
ابن عساكر» بعد ابن عطية. . .٠.‏ 

والطريق الغانية : أن يحصل ذلك لعدم معرفة الناقد بالفرق بين 
ترچمتین» 

من أمثلة ذلك : 


١‏ ما جاء فى ترجمة «العلاء بن زياد بن مطر» قال الذهبى: «فأمًا 
العلاء بن زياد فشیح بصري يروي عن الحسن» وروی عنه حماد بن رید » 


.)1٠ ٠ص (حوادث ووفيات سنة ۲۲۱ - ۲۳۰ه‎ )١( 

(؟) قال عنه أبو حاتم : «صالح الحديث» «الجرح والتّعديل» »)١١5/4(‏ وقال الدارقطني: 
«ثقة» «سؤالات الحاكم» (ص ۲۷۳). 

(۳) انظر «تاریخ دمشق» /١5(‏ 46). 

(£) (ع/1۱). ۵ 

(6) انظر اصحیح البخاري» - کتاب الطب - باب رقية العین - (۱۹۹/۱۰/رقم۵۷۳۹) . 


ء ۹ 


وروی له النسائی» وقد جعل شيخنا أبو الحجاج الحافظ الترجمتين 
واس ولا يستقيم ذلك»(۳؟ . 


وقال في «الکاشف»۳: «والعلاء بن زياد آخرء له عن الحسن» وعنه 
حماد بن زید. خلطهما شیخنا المزي» . وأشار الی |خراج الساتي له في «سننه» . 


يشير الحافظ الذهبي في هذين النصّين إلى التفريق» بين العلاء بن 
زياد بن مطر أبي تصر العدوي» الذي أرسل عن النبي ی ومعاذ بن 
جبل» وأبي ذرء وأبي هريرة» - رضي الله عنهم -» روى عن الحسن 
البصري وغيره. وعنه: قتادة» ومطر الوزاق» وهشام بن حسان» وبين 
العلاء بن زياد شيخ بصري آخرء واعتيره متأخراً عن ال 

وقد روی البخاري معلْفَاً فقال(*۲: «وقال مؤمل : حدثنا حماد بن زيدء 
حدئنا آیوب ویونس» وهشام» ومعلی بن زياد عن الحسن. 


: ۶ 0( ۰ ۰ 
ورواه السائي* عن حماد سن ريد عن أيوب» ویوسس »© والعلاء سن 
زياد» عن الحسن . 
قال الحافظ أبن حجر رحمه الله -: «قال العجلي : الحديث إنما 
وكذلك علقه البخاري من طريقه. وكذا رواه غير واحد عن حماد بن زيدء 
عنه . . . ولم يرو حماد بن رید عن العلاء بن زياد ا ووفاة العلاء بن 
زیاد» قد ذكرها ابن سعد في ولاية الحجاج"" زاد ابن جِبّان: كان ثقة وله 


() انظر «تهذیب الکمال» (۲۲/ ۹۷ - ۵۰7۲). 

(۲) سیر آعلام النبلاء» (۲۰۲/۶). 

.)۱۰/۲( )۳( 

(4) انظر «تذهیب التهذیب» (ج۲/۳/ الورقة ۱۲۶). 

(۵) انظر «صحیحه» ‏ کتاب الفتن - باب إذا التقى المسلمان بسیفیهما ‏ (۳۱/۱۳ - ۳۲/ 
رقم۷۰۸۳). 

)۹( في اسننه» ‏ کتاب تحريم الدم باب تحریم القتل 0 (۱۲۵/۷/رقم۱۲۳). 

(۷) «الطقات» (۲۱۸/۷). 
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آحادی ۱ واه خليمة اتیب سنة ٤۹ھ‏ ولم يذكر المؤلف 
(يعني المزی) في الرواة عنه أحدا من طبقة حماد بن زید» وحماد بن 
زید لیس معروفا بالارسال» ولا التّدلیس» والصّواب ما ذكرنا إن 
مه شاع :الل ب 


لم رابت بط بج المجلاين فياش خسغة عن اليب التي 

بخط المهندس نقله عن المولف ما نصه هکذا: : «وقع في هذه الرواية «عن 
العلاء بن زياد» في اصل سهل بن بشر من (کتاب المحاربة)» وتبعه ابن 
عساكرء وهو خطأء والصّواب: المعلى كما وصله مسلم” " وعلقه البخاري 
ی من قال فيه: العلاء بن زياد» وإن النسائي لم يخرج للعلاء 
شیئا» 


والذي حدا بالحافظ الذهبي الی اعتبار العلاء بن زياد الوارد في 
رواية النسائي شا آخر هو أن حماد بن زید یصغر عن الروایف» عن 
العلاء بن زياد بن مطرء وعلیه: فلا بذ أن يكون الوارد في سند التنسائى 
خا اک خ غير ابن. مطرء فأفرد له ترجمة في «سير ير أعلام النبلاء»» 
و«الکاشف؟» واتذهیب التهذیب» را المرّي فى عدم التفریق بین 


اأ کت 


۲ - وفي ترجمة «حبيب بن الشهيد التجيبي المصري آبي مرزوق» فال 


(1) لم ترد في المطبوع من الثقات» (۲:۱/۵) هذه الزيادة التی أشار إليها ابن حجر 
وحدد اين حبان سنة وفاته بأنها سنة آربم وتسعین . 

(۲) انظر «الطبقات» (ص ۲۰۲) وفیها: «ومن بني عديّ بن عبد مناة... والعلاء بن 
زياد بن مطرف مات سنة آربع وتسعین» ولعله هو (ابن مطر) فتصحف إلى (بن 
مطرف). والله أعلم . 

(۳) في «صحیحه» ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما  /٤(‏ 
5 1١55/رقم8848١).‏ 

(4) «تهذیب لتهذیب؛ (۸/ ۱۸۲). 

(6) انظر «نحقیق العاشف» (۱۰۶/۲/ حاشية رقم۳۳۱). 


۹:1 


الذهبي : الم یفرق البخاری» ولا ابن أبى ې حاتم بینه وبین صاحب الترجمة 
| مولی فُرییةه". 


یقصد بصاحب الترجمة: حبیب بن الشهيد بن أبي شهيد. البصريٌّ 
مولى قريبة (ت۱۶۵ه) وقد جاءت ترجمت آبي مرزوف الجيبي المصرئء 
عرضا في ترجمته. للاشارة الی خلط البخاري وابن آبي حاتم بین 
الترجمتين . 

ما البخاري فقال في «تاریخه الکبیر" "" في ترجمة «حبیب بن الشهید 
وب (حدئنی حسن. قال: ثنا عبداله بن یحیی قال: آخبرنا سعيد بن 
4 4 سن كي حبق المريو , 

یط آن البخاری ساق هذه الرٌواية» الوراد فيها حبيبٌ بن الشهید آبو 
مرزوق في ترجمة ابن الشهيد البصريّء مما يدل على عدم تفريقه بينهما . 


وهده الرواية قد رواها آبو سعید بن یونس في «تاریخه» فقال : حدثني 
أبي . عن جدی قال حدثني أبن وهب ) قال حدثني سعیل بن 5 و 
و وروی مراي ۱ عن أبى سا کی وب ۳ 
ذلك» فركب إلى عمر بن عبد العزيز فديّنه في نلك 


قال أبو الحجاج المزي : وهذا صريح أنه عير البصري, وأن الرّاوي 
عه عله اق داسك ورل این. وغب 3 إل ایت من الل" 


ويحتمل أن يكون أحدهما نسب الرّاوي عنه في روايته عنه إلى أبيه 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (01//1)» سبق إلى بيان غلط البخاري هذا الخطيبٌ البغدادي في 
«الموضح لأوهام الجمع والتفريق» /١(‏ 86). 

.)۳۲۰/۲( )9( 

(۳) «تهذیب الکمال» (۲۷۵/۳۶ ۰ ۲۷۲). 

)٤(‏ هو: عبدالله بن یحبی الوارد ذکره» فیما آسنده البخاري من مذ القصة. 


۹:۷ 


ونسبه الاخر ٍلی جذه. فیکون القولان"" صحیحین. والّه آعلم»"". 
ا 

وقد تبع المزي في توهيم لبخاري» وابن أبي حاتم في خَلْطِهما بين 
الترجمتين لاف این حجر 0 والعلامة بعل 5 رحمهما الله . 

۳ وقال في ترجمة «أبى حذيفة إسحاق بن بشر البخاريٌ) 
(ت۲۰۲ه): «خلط اين حجان" ترجمة هذا يترجمة إسحاق بن يشر الکاهلی 
الكوفي احدٍ الهلکی آیضاه"۲. 

وقال في «ميزان الاعتدال»”*' ‏ بغد نقله كلامَ ابن جِبّان في أبي 
الکاهلی» . 

6 م ودگو تر جمه (اللیت : بن عاصم امین زرارة القتباني المصری» 
(۲۱۱ه) ثم قال: «آمّا الليث بن عاسم بن العلاء الخولانی الخداني - 
بضم وَخفة - فشیخ آخر روی عن آبي فيل المعافری» وأبي الخير 


الچیش ات . 
وروی عنه: آبن وهب» ویحیی بن یزید المرادي» وغیرهما من طبقة 
)۱( يعني : + قول عبدالله بن د سی ,39۳ «اعن محمد بن عبد الرّحمن»» وقول ابن 


وهب : لعن محمد بخ القائب المرادی . 

(۲) «تهذیب الکمال» ۳۷۹/۳۵ 

,۳( (الجرح والتعديل؟ (۱۰۲/۳). 

.)۲۲۹/۱۲( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

() انظر تعلیقه علی «التاریخ الکبیر» (۳۲۰/۲ - ۳۲۱ - هامش رقم۲) وتعليقه على 
«الجرح والتّعدیل» (۱۰۲/۳ - ۱۰۳ - هامش رقم۳). 

(0) انظر «کتاب المجروحین» (۱۳۵/۱). 

(۷) سیر آعلام النبلاء» (4۷۹/۹). 

.)۱۸۵ /۱( (A) 


۹4۸ 


وقد خلط: الترجمتين صاحب «تهذيب الكمال:” : 


وهذا الذي نسبه الذهبی الی الحافظ المزي من الحْلط بین الترجمتین 
لم یظهر لى من مطالعة «تهذیب الکمال»۰ بل الموجود فیه امه ۳ 
الترجمتین؛ فقد ذکر ولا ترجمة اللیث بن عاصم بن کلیب آبي زرارة 
القتباني المصري. ثم قال: «وللمصریین شیخ آخر یقال له: ليث بن 
عاصم بن العلاء بن هب الخولاني؛ ثم الخداني آبو الحسن 
المصرن ...916 


نع قال في آخر الترجمة: «ذکرناه للتمییز بینهما""۳. 


وإنما وفع الخلط _ فسن الث متي علد بن ا فى حات ٩‏ وابن خان 


والله أعلم . 


لكن قال الذهبي في «تاریخ الاسلام»"" ترجمة «الليث بن عاصم أبي 
زرارة القتباني المصري؛ : لاقال این 1 بي حاتم : الك ين عاصم آبو زرارة 
اویش رزوی عن ٠‏ أبي 0 اي الخیر ی و عنه , ابن وهي » وأبو 
ئمّ قال الذهبي: «قهذا الذي ذكره ابن أبي حاتم آخر أكبر من صاحب 

ارا وهذا عجيب . 


وأمَا شيخنا المزي فَخَلْط بين الترجمتين» أعني: الذي ذكره ابن أبي 


(۷) سیر آعلام النبلاء» (۱۸۸/۱۰ - ۱۸۹). 

(۲) «تهذیب الکمال» (۲۸۸/۲۶ - ۲۹۰). 

(۳) «المصدر نقسه» (۲۹۱/۲6). 

(5) انظر «الجرح والتعدیل» (۱۸۱/۷). 

(6) انظر «الثقات» (۲۹/۹). 

() (حوادث ووفيات سنة ۲۱۱ - ۲۲۰« ص۳۵۹). 


۹:۹ 


تم بليث ابن عاصم بن العلاء الخولاني الخداني - بالضم والتخفیف - 


وهت؟ . 


والمفهوم من کلام الحافظ الذهبي أنْ الذي ذكره ابن أبي حاتم هو 
نقسه لیت بن عاصم الخولاني الحداني؛ وإنما وو قع الوهم من این ای حاتم 
فى نسبته وكنيته حيث قال : «أبو زرارة القتباني» . 


فتوغم الذهبي أنْ الحافظ المزي فرّق» بين من ذكره ابن أبي حاتم 
وبين الخولاني» فحكم عليه بالتخليط ب بين الث رجمتين. 


والظآهر من كلام المرّي آله لم يَهمْ في ذلك» بل سياقه يدل على أنه 
عارف باتحاد الترجمتین بدلیل ایراده کلام ابن أبي حاتم في ترجمة الخولاني 
نفسه» بعد سیاقه کلام أبي سعيد بن یونس في نسبة صاحب الترجمة عنده 
بأنه (خولاني). نم دکر کلام این آبي حاتم الوارد فيه تكنيته ب(أبي زرارة)» 
ونسیته بأنه القتباني) نم تعقبه تعقبه بقوله: «كذا قال این أبي حاتم! وما ذكره 
ابن يونس آولی فانه اه بأهل بلده . والله اعلم» ۳ . 


وهذا صريح في معرفة المزي يكون الترجمتين واحدة» وإنما حصل 
التخليط من ابن أبي حاتم في النسبة والكنية. والله علم۳. 


() ل«تهذیب الکمال» (۲۹۱/۲۶). 
(؟) من أمثلة هذا الوجه أيضاً: 

© ما جاء في «تاريخ الاسلام» (حوادث ووفيات سنة۱۱۱ - ۱۷۰ه ص۰۰۷ 4۰۸) ذکر 
الذهبي ترجمة اکثیر بن سلیم الضبي المدائنی» ثم ذكر ترجمة اکثیر بن عبدالله السامي 
اللي البصري» ثم قال: «وقال ابن حِبّان هما ا فوهم» انظر کلام ابن جبان في 
«کتاب اهررحي (۲۲۳/۲). 

6 وفی (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ - ۱۸۰ه ص‌۰۳۱۳ ۳۸۶) ذکر معاوية بن یحیی 
لصدفي. وآشار الی آن ترجمته تقدمت» وهو ضعیف. ثم ذکر معاوية بن یحیی 
الطرابلسي» وهو أقوى من الأولء ثم قال: «وقد خبّط ابن جبّان» وخلط ترجمة هذا 
بهذا في كتاب «الضعفاء»» انظر ۳۳ المجروحین» (۳/ ۳). 


۹9۰ 
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- © وفى (حوادث ووفيات سنة ۲۰۱ ۲۱۰ه ص۱۳۵ ۱۳۲) ذکر ترجمة «خالد بن عبد 
لرحمن الخراساني المروذي» نزیل ساحل دمشق» ثم ذکر بعده ترجمة «خالد بن عبد 
الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي المکي» ثم قال: «وقد جعله ابن عدي والذي 
قبله واحدا» وفرّق بینهما العقيلي» وهو الصواب» انظر «الکامل» (۳۱/۳ - ۰۳۹ و 
«الضعفاء» (۰۸/۲ ٩‏ - ۱۰). 
كما انتقد الحافظ الذهبي - رحمه الله - من جعل ترجمة رجل واحد ترجمتین» فمن 
دلك : 

9 ما جاء في «تاریخ الاسلام» (حوادث ووفیات سنة ۱۱۱ - ۱۷۰ه ص ۳۱۳ه) ترجمة 
«عقبة بن عبدائه الرفاعي الأصم» قال الذهبي: «وقد فرق اين آبي حاتم بين عقبة بن 
عبدالّه الرفاعي وبین عقبة بن عبداله الاصی وقال: قال آبي: عقبة بن الاصم لین 
الحدیث» ثم قال الذهيي : «هما واحد وهو ضعیف» انظر «الجرح والتعديل» (1/ ۳۱6 
۳۱۵). 

© وفی (حوادث ووفیات سنة ۱۲۱ - ۱۷۰ه ص۰۱۸ 4۱۹) ترجمة «محمّد بن آبان بن 
صالح القرشي الکوفي»» وذکره آیضاً باسم: «محمّد بن آبان الجعفي الکوفي» قال: 
انعم هما واحد» تبين لي ذلك وهو صاحب الترجمت وأصله من العرب» آصابه 
سباء في الجاهلیة» وولاژه لقریش وقیل: بل تزوج في الجعفیین فنسب |لیهم... 
وقد فرقهماء وعملهما اثنين ابن أبى حاتم» وهما واحد» انظر «الجرح والتّعدیل» (۷/ 
۹ ۲۰۰). 

9 وفي (حوادث ووفیات سنة ۳۰۱ - ۳۱۰ه ص۱۳۳) ترجمة «أحمد بن زنجویه بن 
موسى المخرمي القطان» قال الذهبي: «وكان ثقة» وذكر الخطيب أحمد بن عمر بن 
زنجويه المخرمي القطانء وأنه توفي سنة أربع وثلاث مئةء وفرق بينه وبين هذاء وهما 
واحد إن شاء الله» انظر «تاريخ بغداد» (8/54ا؟, ١55‏ 150). 


4٥۱ 


